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مه 

الحمد لله نزل على عبده الكتاب ؛ هدى وذكرى لأول الألباب . 
وأودعه من العلوم النافعة والبر اهن القاطعة »› منتهى الحكمة وفصل الحطاب . 

نحمدك اللهم أسبغت علينا نعمك ظاهرة وباطنة ؛ فهديتنا للإسلام 
ومننت علينا بني الرحمة وسيد الأنام . . من كان خلقه القرآن » .وني قوله 
غاية البيان . . سيدنا محمد » عليه وعلى آله وأصحابه اكرام » أفضل الصلاة 
وأزكى السلام . وبعد : 

فلما كان من واجب أهل العام الدعوة إلى الله بالىكمة والموعظة الحسنة 
وإيصال المعرفة إلى عامة الناس > وإرشادهم وتوجيههم بالي هي أحسن . 
كان ذلك يتطلب بالضرورة إيضاح الأقوال المجر دة بالأفعال a‏ 
على الأدلة القطعية والبر اهن القوية » كي تبلغ دعوتهم قلوب سامعيهم . 

وإن علماً .وإرشادا يسندهما الدليل ويصحبهما البرهان › لا بد وأن 
يصلا إلى قلوب الآحرن » ويصلحا فبداية المسترشدين » وبالتالي سوف 
يستقران في الضمبر اقنناعاً » وتصدقهما ابمحوارح عملا وغاية . 

وليس هناك من قوة إقناع ؛ أبقى أثر ني النفس الإنسانية » من النص 
القرآني . فهو يأحذ بمجامع القلوب » ويسمو بها إلى صالح العمل . وميمن 
على النفوس ؛ فيهدي الأمة إلى طريق اللر والسعادة » نظرا لما يتضمنه من 
الحصائص العلية » والدلائل ابلحلية ني آياته البينات › وضربه الأمثال للناس 
لعلهم يعقلون . 

ا 


ولقسد جهدت طويلا ني البحث والتنقيب عن موضوع رشيق وأنيق 
محقق هذه الغاية ؛ من حيث عرضه للمضمون . وهو في نفس الوقت عميق ‏ 
من حت الوصول إل اكيج الا عى عار ت عل هته الجر هة اة 
من المجالس والأبحاث والمحاورات للدكتور الشيخ محمد عبد الله دراز - رحمه 
الله وطیب ثراه . 

والدكتور الشيخ محمد عبد الله دراز من علماء الأزهر المرموقن › الذن 
وهبوا أنفسهم للدعسوة إلى دن الله . وكان إلى جانب علمه وورعه وتقواه 
يتمتع بنفس ملهمة وروح شفافة وبصبرة نافذة . حفظ القرآن الكرم وله من 
العمر عشر سنوات . وتخرج من الحامعة الأزهرية وهو في الثانية والعشرن . 
ثقف نفسه - عن طريق المدارس الليلية ‏ باللغسة الفرنسية »> حى أجادها 
إجادة تامة »> وكأنه كان ينعد نفسه لنشر رسالة الإسلام في ديار الغرب . 

أرسل مبعوثاً من الأزهر الشريف إلى جامعة السوربون » في فرسا 
لإتمام دراسته العالية » ولكنه آثر أن يبدأ السلم من أولى درجاته ؛ فتقدم 
لنيل شهادة الليسانس - شأن الطلبة الفرنسيين - ودرس الفلسفة والمنطق 
والأحلاق وعلم النفس وعلم الاجتماع على أيدي كار الأسائذة في السوريون 
والكوليج دي فرانس ؛ من أمثال : لويس ماسنيون » لبفي بروفنسال › رينيه 
لوسن »› وفالون وفوکونیه وغضرهم . 

ثم عاد الدكتور الشيخ محمد عبد الله دراز إلى ربوع الوطن قي مصر › بعد 
غربة دامت الي عشر عاماً » قضاها في فرنسا » دون أن بنخدع بزيف وبرج 
ا لحضارة الغربية › ولم تستطع حياة باريس أن تنال منه منالا“ » بالرغم ما ذاق 
من أهوالى الحرب العالمية الثانية . وكان خير معير عن حاله تلك » ما رثاه به 
الشيخ كامل الفقي ‏ رحمه الله حيث قال : يا من عشت في اللهب وم 
حرق . 


نعم بقي الشبخ محمد عباه الله دراز معتراً بمانه » فخوراً ومزهواً بالإسلام 
بل كر تمسكاً ودفاعاً عن هذا الدين الحنيف ؛ لأنه الحق من رب العالمين . 

ومن مكانه - أستاذاً مدرسا - ني كلية أصول الدن في الأزهر الشريف 
أحذ برهي جيلا من الدعاة » وأغى المكتبتن العرببة والأجنيية بمؤلفات عالية 
القيمة > جليلة القدر » كا انخذ من مركز جماعة الإخوان المسلمن بالحلمية ني 
القاهرة » مكاناً لمحاضراته ؛ فصار يعقسد الندوات والمناظر ات ومۇ ترات 
التوعية . . فاتسعت ميادينه » وتعددت صولاته وجولاته دفاعاً وذودا عن 
الإسلام » وتوجيهاً وإرشاداً المسلمین ؛ آن يتمسکوا بدينهم النیف» وعکموه 
في كافة شوم . 

ولم يقتصر نشاطه ‏ رحمه الله - على التدريس وإلقاء المحاضرات 
والتأليف » وعقد الندوات » بل امتد إلى كافة وسائل الإعلام . 

وهذه المجموعة من المقالات > كانت ساسلة من الخحلقات الإذاعية › بثها 
راديو القاهرة ذات يوم ٠‏ أقدمها إلى إخواني قرّاء العربية » والمسلمن في شى 
أقطارهم › وقد جعلت عنوانما : « من خلق الق رآن » . 

قمت بجمعها من هنا وهناك » وبدلت غاية الحهد في تحقيقها وتنسيقها 
وتبويبها » نظراً لأن الأشرطة المسجلة عليها ليست محوزتنا . 

ومن ابلحدير بالذ كر أن الدكتور الشيخ محمد عبد الله دراز - رحمه الله - 
مجعل من القرآن الكر م نقطة ارتکازه في كل ما عرض له من مسائل مطروحة 
ويعتمد اعتماداً مباشرا على النصوص ؛ ني استخلاص [جاباته الشافية عن كل 
مسالة . 

وهو في الوصول إلى ذلك » لا يتبع الأسلوب التقليدي ني بيان مقاصد 
النص من خلال شرحه للمفردات » وذكر أسباب الترول واستنباط الأحكام . 
بل إنه يغوص بنا في أعماق النفس الإنسانية > ترقا حجبها الكشفة » وأغطيتها 


ست اھ س 
0 


العديدة » نازعاً عنها أرديتها » ليصل بنا إلى المدف الأ ول والممصد المهم ؛ 
ألا وهو ابحانب الروحي اللحلقي . . جانب السلوك والباعث إليه . 

وهو بذلك يوضح لنا موقف القرآن الكر م من عمل الإنسان . . ومقياس 
الحكم ممذا العمل أو عليه . فما م به ليس هو التنفيذ المادي للأمر فحسب › 
وإنما النية الكامنة و > ليصل بنا إلى الميد! الأسمى الذي يضعه 
القرآن الكر مم شرطاً الحكم على قيمة أعمالنا ؛ ألا وهو التثزه المطلق »> بحيث 
کا ی ا فل ر اکن و سا و ا رق ا ا 
الصحابة والساف الصالح من النص » رضوان الله عليهم . 

وتي عام ۱۹١۸‏ » لقي الدكتور الشيخ محمد عبد الله دراز ربه شهيدا 
مهاجراً ني سبيل الدعوة لتكون كلمة الله هي العليا ؛ إذ فاجأته أزمة قلبية 
حن حضوره مؤتراً إسلامياً عقد في مدينة لاهور بباکستان . 

ولقد ذكر رفيق سفره - حينذاك - الدكتور الشيخ محمد أبو زهرة 
رحمه الله أيامه الأخحرة معه »> فقال : كان يؤمنا ي صلاة العشاء › م 
اوي کل منا لى فراشه » ویأوي هو إلى صلاته وقرآنه » وکنت لا تراه الا 
قارئاً لاق رآن أو مصلياً . 

رحم الله الدكتور محمد عبد الله دراز › ونفعنا والمسلمين با خلفه لنا 
من ثروة علمية قيمة . وندعوه تعالى أن يتقبل منا هذا العمل - على تواضعه - 
خالصاً لوجهه الكر م » إنه نعم المولى ونعم النصير . 


الدوحة في غرة رمضان ۱۳۹۹ ه., 
الموافق ۲۵ تموز ۱۹۷۹ م. 
عبد الله [بر اهم الأأنصار ې 


يد اث مع الجماعة 


وبالله نستعین › اللهم هیئ لنا من ا و وصل 


« يا قَومتا أجيبوا داعي الله ٠‏ . « واغتصموا بحل الله 
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آیھا راطو ن 

إننا اليوم نجتاز حلقة هامة تي سلسلة تاريخنا الحديث . 

بل ت صر نا ومصير أبتانتا وا ادنا ل نط إل تمد 
بعيد بالنتائج الي ستنكشف عنها هذه المرحلة من جهادنا . 


. ٠١۳ : سورة آل عمران‎ )۲( . ۳١ : سورة الأحقاف‎ )١( 
۲ : سورة الماثدة‎ )( . 4٦ : سورة الأنفال‎ )۳( 


س 


ون کل شيءٍ يهيب بنا أن نكون ئي هذه اللحظة أشد 
يقظة » وأصلب عزماً » وأرسخ قدماً > وأعظم ا ا 


ذلك بأننا اليوم نجاهد في جبهتين عظيمتين : خارجاً 
وداخحلاً. 

فنحن في علاقاتنا الخارجية » نجاهد خصماً عنيداً 
صممنا على أن نستخلص منه حقنا المخصوب » وأن نقطع 
عليه كل حجة للبقاء في أرض إلوطن . نعم . إننا قد سرنا 
ني هذه الجبهة أشواطاً بعيدة موفقة » بفضل العزم المصمم 
واللإجماع المحكم الحلقات » ني شمال الوادي وجنوبه . 
غير أن عدونا - وقد فت في عضده هذا الإجماع » وسقطت 
حجته بهله الوحدة - لا يزال يحاربنا بسلاح الماطلة 
والتسويف » عسى أن يجد تَغرة ي صف من صفوفنا 
أو فترة ني عزيمة من عزامنا .. فحذار حذار أن تعطوه هذه 
الفرصة للشماتة بكم » ولانتصار باطله على حقكم .. 
واذكروا داتماً أن عدوكم لا يقف وحيداً ني الميدان » ولكنه 
يسند ظهره إلى حلفاء وأنصار » جعلوا نفسهم أعواناً للقوي 


کا 


على الضعيف في كل مكان » ولا سيما ي البلاد الشرقية 
والعربية .. فقابلوا إذاً جبهتهم المتحدة » بجبهة متحدة 
a E‏ کک 
ومرن بعضهم أولیاء بعض ؟ :إلا فعاو تن نة ي 
لاض وفساد e‏ وثقوا أن وحدة الحق > م 

ستكون أعل وأعز من وخدة الباطل عل كثرتها ... ذلك آن 


وحدة المحقين تستند إلى مبادئ باقية خالدة » وآن وحدة 
N‏ هار من النافع الوقتية الزائلة . 
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N O N O E O 


عشرات من السنين قضيناها ني رحلة «مضنية من الجهاد 
والجلاد » وصبرنا على ما فيها من بعد الشقة وعظم المشقة . 
وکان كل يوم مضي منها » يزيدنا إيقاظاً لوعینا »> وشحذاً 
لعزامنا » واقتراباً من غايتنا . فالآن وقد أشرفنا على نهاية 
الطريق » وبدأت الأشعة الاُّولى من فجر النصر تلوح أمام 


4 : سورة الأنفال : ۷۳ . (۲) سورة الحشر‎ )١( 


TS 


أعیتناء آیسوغ لنا آن فر آو نتراعی .1٩‏ ایح لتا أن 
تتشاغل قافلتنا بالمحاسبة فيما بينها على صغائر الأمور 
ومحقرات المناع ؟!. كلا أيها الحجاج إلى كعبة الحرية. 
والله لكأني ری أعلام هذه الكعبة ترفرف أمامنا على بضعة 
أميال .. فهلموا هلموا !. شمروا عن سواعدكم » وشدوا 
آز ركم » واستحثوا مطاياكم » وتطلعوا داماً لى مدفكم 
وانسوا الآ متاعبكم وشكاياتكم » وأعرضوا عن الهمز 
واللمز » وترفعوا عن اللغو والهزل » وأصمَّوا آذانكم عن 
دعوة التردد والهزعة › وأتموا حجكم ني هذه اللحظات الباقية 
آمامكم ٠‏ فَمَنْ قَرَص فيهن الْحَّح قلا رَقَث ولا سوق وَل 
جدال ف احج 7 . وعند الصباح يحمد القوم السرى . 

ابا المواطنون : 

هذا هو موقفنا الدقيق في الجبهة الخارجية . 

وليس موقفنا في الداخل بأهون منه شأناً » ولا قل 
حاجة إلى تضافر القوى وتجاوب القلوب . فنحن اليوم في 
فترة فاصلة بين عهدين ؛ عهد نستديره عحاسنه ومساوئه 


)0( سورة ابقر ة : ۱44 


وعهد نستقبله راجین أن يؤسس دستوره على نقوی من الله 
ورضوان » ون يرفع يانه ليغا من آعطاء الماضي وخطيئاته. 
ولقد رايم العسالم كله يقف دهشا من وثبتنا الحاضرة 
يتساءل في إعجاب وإكبار: كيف اندك ذلك الصرح العاتي 
في طرفة عين ».دون أن يحدث سقوطه رجفة ولا زازلة 
ودون ن يشير هدمه أقل زوبعة من الغبار ؟. ثم يتساءل : 
كيف أنزل الأرباب من علبائهم من غير قليفة أطلقت 
ولا قطرة دم أريقت ؟ . لقد كان محو الماضي إذن معجزة . 
ولكن هذه المعجزة الي تمت » ليست شيئاً في جنب المعجزة 
اللي ننتظرها » فإن الهدم على كل حال هون من البناء . 
وإننا الآن من أمر الدستور الجديد » والعهد السعيد الذي 
نعطلع إليه » لا نزال أمام صحيفة بيضاء » لم يسجل فيها 
سطر واحد أو كاد . فكم بلزم لإقامة هذا الصرح العظم 
من عقول نيرة » وقلوب مخلصة » وأيد قوية أمينة » وذخيرة 
من الخبرة والتجربة ؛ في الدين والسياسة » والفقه والتشريع 
والجندية والتعلم » والطب والإدارة » والصناعة والتجارة 
والاجتماع والاقتصاد › والإنشاء والتعمير » وما شت من 
عناصر النهضة ووسائلها ؟ . 


E 


فإلى هؤلاءِ جميعا » وإلى أرباب الصحف والأقلام 
وإلى كل ذي رأي » وكل ذي رغبة ي الإصلاح » نوجه 
نداءنا » راغبين إليهم أن يذكروا تي هذه الساعة وطنهم › 
وأن ينسوا في سبيل هذه المصلحة العليا أشخاصهم . 

ألا فليذ كر السادة » الذين تنحّوا عن مرا كز الزعامة » نهم 
لا يزالون جنداً مجندين لإعلاءِ كلمة الحق والعدل والحرية 
والكرامة » حيشما كانوا › وأنهم لن ينتقص من أقدارهم 
انخراطهم ني سلك الجندية المتواضعة › بعد تلك المناصب 
الرفيعة » بل إنهم سترتفع بذلك هاماتهم » كما ارتفعت 
هامة ابن الوليد وغيره من سلفنا العظم » بهذا النوع من 
القضحية الأدبية الرائعة . ألا وليذكر الذين انتقص شيء 
من أرباحهم أو ثرواتهم› أن الشأن كل الشأن ليس في 
ضصخامة الأرقام » ولكن في إجادة التنظم » وحسن النفع 
والانتفاع . على ني أبشرهم بوعد الله لأمشالهم » فأقول 
ا لغرآن کک الله ي قلُوبكم حيرا 
وا مور ر 


۷١٠ : سورة الأنفال‎ )١( 


آلا وليذكر الذين نالهم أذى » أو ساءتهم مساءة ما 

في هذا العهد الجديد » أن ذنب المواطن ليس ذنب الوطن 

٣ . 0 ° -" .‏ 8 س 

وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى » ون حق الوطن ما زال دنا 
في عنق کل فرد من بنیه . 

ا E‏ 
الشوائب » ون نتقدم إلى العمل الصالح صفاً واحداً » بل 
يدا واحدة » وقلباً واحداً : « إن هله متم امه وَاحدَةّ »7 . 


سر کا تر ےا ر ام م 
وید الله مع الجماعة »› ( والسلام على من اتبع ادى 7 
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من وصايا القران الكريم 


بس مالسا ر الرس مم 
« وثيَابّك E‏ ( 


طهر شامل للمظهر والمخبر جميعا 


الحمد لله وكفى » والصلاة والسلام على أفضل من 
اي غ ا واا أ اق رة 
وبعد : يقول الله تعالى : ر« وثيابًك ا 7 هذه هي 
الوصية الثانية » من الوصايا الخمس » الي يتألف منها 
ول درس من. الوحي تلقاه محمد الرسول . ويتألف منها 
في الوقت نفسه صورة جامعة منمنمة من دستور التربية 
القرآئية › الذي هو أجمع الدساتير وأوفاها . 
کات رة الول رويك فک اا فوا 
أضاء لنا رقعة الوجود » فأرانا فيها مكاننا وهكانعنا 
وحدد لنا فيها وجهة سيرنا وقبلتنا » ثم كانت هتافاً عاليا 


(1) سورة المدثر : ٤‏ . (۲) سورة المدثر : ۳. 


کک ا 


هقفت بنا أن نوجه إلى هذه القبلة أبصارنا وبصائرنا .. . 
قالت لنا - وما أصدق وأعدل ما قالت - : أيها الإنسان . 
لن كنت قد هبطت من علياء الفردوس إلى هذه الأرض 
امتواضعة ء لقد هبطت إليها واقفاً على قدميك » ولم تهبط 
إليها مكبا عل وجهك ويديك . آلم تر كيف خاقت 
منصوب القامة مرفوع الاما ؟ جل تضصيب الأرضن ماك 
أن تطاها رلك ونغلك ٠‏ أما اتامسخكه فة رشنت 
مرفوعة إلى السماء » تذكرك عا هنالك ومن هنالك» من 
وطناك وأهلك . إن هذا اا امرفوع يتأبى لك بفطرته 
أن تنكسه وتقلب وضعه » خحضوعاً لشيء من المخلوقات 
أو ر کر لاجد ارق 

أيها الإنسان . لفن كان لك ني هذه الأرض مستقر ومتاع 
إلى حين » لقد علمت نك سوف تخرج منها إلى مستقر 
آحر » منى جاء هذا الحين ... فهل تحب أن تعرف حقيقة 
مصيرك ونهايتك ؟... ما عليك إذن إلا أن تنظر إلى 
سلوب مسيرك في بدايتاك . فن کنت ممن يسيرون رافعي 
رؤوسهم › متطلعين إلى الا“فق الأعلى ة ( إن تاب الأَبْرَار 


س إ س 


۹ 2 ۰ 8 ۰ 
لفاغلا : ون کنت من کون رووسهم مام صم 
ا ا و و 
مسقرك في النهاية » حيث كان يتوجه بصرك تي البداية . 
و ° 0 را ر م 2 ° ر ا را 
آفمن يمشِي مکبا على وجه آهڌى من يَمشِي سويا على 
راط مسق ب ٩‏ 
ر ٠ aS‏ 
آیھا الإنسان . إن لك ي السماء مكاناً يناديك » ففر 
إليه » بل طر إليه ... أقم وجهك للذي فطر السموات 
E‏ 2 رر ب o‏ 
والارض حنيفاً» ولا تكونن من المشركين: « وربك فكبرٌ ». 
لن ها ادل الارن » وجب اجون اى 
جناح تطير هذه الأرواح لل مستقرها الأرفع ۾ بعك ان 
حملت من أوزار المادة وأثقالها ما أوهن أجنحتها ؟!. وكيف 
تطمع هذه الأرواح ن تعود كرة أخرى إلى ذلك الرفيق 
الأعى » وقد أصابها منڏ هبطت إلى هذا الکو كب »› من 
غبار الدنيا وغبرتها» ومن شعثها وقترتها » ما يباعد بينها 
وبين ذلك الاأفق الأقدس الأطهر ؟!. 
)۱( سورة المطففن : 1۸ . )۲( سورة المطففن : ۷ . 
(۳) سورة اللك : ۲۲ . 


ت 


يتساءلون ويعجبون . إنهم يرونه بعيداً ولكن القرآن الكريم 
يراه قريباً جد قريب ... ها هو ذا يرشد الأرواح إلى طهورها 
الذي يرد إليها اعتبارها . ها هو ذا يهي للأرواح مصعادها 
الذي يعيدها إلى عزة مكانها وشرف جوارها : ١‏ ني مقَعَدٍ 
صدق عند ميك مقتر 

نعم .. لقسد كانت الوصية الأولى حداء للأرواح 
يدعوها إل الا الأعل : ورياك a‏ ) ... فجاء۶ت هله 
الوصية الثانية » تنصب للأرواح معراجها » الذي تعرج 
فيه لتلبية ذلك النداء : « وثياباك فهر » . 

١‏ يبك فهر » . إنه لعراج حقاً . ولكن اليس حسب 
الكسالى مشبطاً عنه أنه معرأج ؟!. فالصعود ولو على أجنحة 
املائكة والطير » أقل يسراً ورفقاً من الهبوط › فما بالك 
وهو معراج طويل ؟!. فإن واجب الطير ليس عمل ساعة 
وإنما هو قرين العمر . وليس شغل يوم » ولكنه مشغلة الدهر . 
إن الغبار متلاحق متواصل » لو ترك في أوقات متوالية 
تراکمت طبقاته › وتزايدت مشقاته › وهو غبار أحاذ نفاذ 


(1) سورة القمر : ٠١‏ . 


۳ 


بنفذ من ظاهر الأغشية والأغطية › إلى باطن الصناديق 
والأوعية . وهو غبار تتداعي أجزاؤه » وتتجاذب أطرافه 
ى بففى السير فة إل الكين» والصتير نة إل الكبير. 

آلا فلندع جانباً هؤلاء الكسالى » الذين كره الله انبعائهم 
فشبط عزا هم › ولننظر إلى فضل الله علينا وعلى الناس ء إذ 
جعل لنا في كل مرحلة من مراحل هذا الغبار الثائر » سبيلا 
إلى التنزه عنه » أو إلى التطهر منه . ذلك أن هذا الغبار 
- وإن نفذ من غلاف إلى غلاف » وإن اقتحم على النفس 
اسوارها » حجاباً بعد حجاب- لا يبلغ جهده أن يصل إلى 
جوهرها الكمين ني قراره المكين كلا ولو فعل » فابدل مثل 
طبيعتها » وما سلبها مادة نورها وحرارتها . . . كلا . 
ولو فعل ٠‏ إذاً لسقط التكليف » ورفعت التبعات وزالت 
حجة الله على الناس ... ونما قصاری أمره - ما دام زمام 
الور ي بدا ك ا0 ية غل القن ما تا 
من قريب أو بعيد » وأن يغشي زجاجة نورها » بحجاب 
زفق ار غا ها كما فال ا ال وکا وک 
ما هو إلا أن تزال عنها تلك الغشاوات والحجب » فإذا هي 


کت 


قد تجلى نورها > وتدفق ما٤‏ حیاتها » وعادت کما کانت 
إلى السير في مواجها ... 

أجل . إنه لأمر ما لم يقل القرآن : ونفساك فطهر . آرى 
ذلك - والله تعالى آعلم - لكي لا يقع ي حسبان حاسب 
آن الله يريد أن يرهقنا عنتاً لا طاقة لنا به » ون يطالبنا 
بعمل في صمم الروح ال ر غا ا ... وتلك 
كانت شبهة البائسين والمحشا مين » الذين زعموا أنه لا حيلة 
لنا في تهذيب نفوسنا ولا مل لنا في إصلاحها » لأنها من 
صنع الله الذي لا تبديل لخلقه ... لقد التبس الأمر على 
القوم » فخلطوا بين حقيقة النفس وجوهرها » الذي لا سبيل 
لنا عليه » وبين ما يحيط بها من غلفها وحجبها وآثارها 
وملابساتها » الي وكل إلينا علاجها وتدبيرها ... وتلك هي 
الثياب الي أمرنا الله تعالى بتنقيتها وتصفيتها » حيث يقول : 
« وثيابك فهر » . 

أما بعد : فما كنه تللك الئياب الي أمرنا بتطهيرها ؟ . 

أما الحرفيون الماديون » فإنهم یفهمون منها ادنی معانیها 
إلى حسهم › ذلك اللباس الذي توارى به أبداننا . وأما 


~~ )@ 


التفقهون ا اة والدين > فإنهم يفهمون منها 
شماثل الأحلاق » الي قال الله في شأنها : , ولاس العقوّى 
ذلك حير . والقول الجامع ني هذا المعى : هو أن النفس 
حيط بها اربع طبقات » كل واحدة منها تعد ثوباً لها . 
آوناس إل رو ها ا الفا و ا و 
هو ثوب الشعار.. ثم يلي ذلك ثلاث طبقات من الدثار ؛ 
٤‏ 
طبقة السير والأعمال» ثم طبقة البنية والجثمان » ثم 
طبقة ابس الذي يكسو ذلك الجثمان ... والقرآن في 
آياته المغصلة يناشدنا أن نحرص على طهارة الطبقات الأربع 
جمیعاً » بل على طهارة کل ما نلامسه ونباشرهمن مکان ومصلی 
ومسكن ؛ وعلى التحلي بكل حسن جميل » والتخلي عن كل 
وشن ا کان آو معنوياً : « ودروا ظَاهّ الوم 
وَبَاطتَه ب( .ول3 رر فراش تا هر رتا وا بع 


م ےھ 


) ا زينتکم ع عن کل مسجد 7 J).‏ ا ٻيټِي 


لاطائِفينَ ° 0( lT ay‏ طا E‏ 
المطه ا 

٠١١ : سورة الأنعام‎ )۲( . ۲١ : سورة الأعراف‎ )١( 

(۳) سورة الأنعام : )٤( . ٠١١‏ سورة الأعراف : ٠١‏ 

(ه) سورة الج : )١( . ۲١‏ سورة التوبة : ۸ 
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غير آنه سا كانت غتابة القران داعا بالجرهر وال 
أ نيا رة والطهر هة كان ادف لرل لني ته 
إليه الوصية ها هناء هو الجانب الروحي الخلقي › جانب 
السيرة والسريرة . وهذا هو الذي فهمه الصحابة والسلف 
- رضوان الله عليهم اجمعين - فلیکن هو محور أحاديشنا 
التالية » إن شاء الله تعالى . 


~~ ¥ — 


من وصایا القرآن الكريم 


مسار احم 
« وَثيَابَكّ فهر » 
بين البضل والسرف 
الحمد لله » نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على رسوله › 
وعلى آله وأصحابه . 
وبغد : 
سنفترض الآن ننا ربحنا الجولة الأولى من حملة 
التطهير » الي أمرنا بها القرآن الحكم ... سنفترض أننا 
امام رجل جاءته موعظة من ربه تنهاه عن رذيلة البخل 
فانتهى . وسمع وصية من الله تحضه على الإنفاق والبذل 
فاتبعها . .. عرف أن حصر همه ني جمع الال ية 
يشقيه عبثاً ويعييه . وعرف أنه لا محالة مفارقه يوماً ما 
تر كة ؛ ليستمتع به من لم یکن يهمه ولا يعنيه . وعرف 
آنه سيلاقيه آخيراً » لا ملكاً ولا انتفاعاً» ولكن عذاباً 
واصباً في الآحرة » فوق ما كان هما ناصباً ني هذه الدنيا . . 
عرف ذلك کله وآمن به فنفعه إعانه » فبدل حرصه على 


— ۸ 


لمال زهداً فيه » وڈحولت عبوديته له سيادة وسلطاناً عليه ؛ 
انفرجت أنامله المعقودة » وانبسطت كفه المقبوضة » وأصبح 
شعاره : أنفق .. أنفق .. بعد أن كان مثله الأعلى : مسك .. 
مسك . 

لكن » آلست ترى أن حل هذه المشكلة الأولى » هو نفسه 
إثارة لمشكلة رى ؟. الست ترى أن سلامته من هذا الداء 
هي بعينها مدرجة ومزلقة إلى واد آحر ؟. لقد كفيناه آئفاً 
من مرض الإمساك والتقتير . . ألسنا بهذا العلاج نسلط 
عليه جراثم من فصيلة الإسراف والتبذير ؟. 

كلا . إن القرآن الحکم لم يدع هذه النرعة الجديدة 
تنطلق انطلاقها وتجاوز مداها . لقد وضع اا 
وحواجز تقف بها دون طرفها الأقصى > کما وضع آمام 
اله لرل سدوا وو اج فيا دوت طرفا الاد 
فكما قال : « لا تَجْعَل يدك مغلولّة إلى عنْقِك » قال : 
« ولا تَبْسطها کل لبط . وکما قال : « وَل ا 
ما حل اله کم قال : وولا تدرا . کماقال : 
وکلوا واشربُوا » قال : « ولا ترفو 7 


(1) سورة الإسراء : ۲۹ . (۲) سورة المائدة : ۸۷ . 
(۳) سورة الأعراف : ١١‏ . 
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هما إِذاً طرفان ذمیمان › خیرهما شر . وموردان يفیضان 
أحلاهما مر .. بلى . على التعيين والتحديد ؛ إن هذا المرض 
أفحش ضرراً وأعظم حطر » وإن اشتركا في صل الضرر 
والخطر . فالممسك والمسرف كلاهما يضع المال في غير 
موضعه . غير أن الممسك يضعه ني مکان عزيز حريز 
فما يدرينا ؟. لعل الله يقيض لهذا المال بعد ذلك » من 
يثيره من مكمنه » ويوجهه الوجهة السديدة الي يرضاها الخلق 
والففن ما لر فاته ن فو ق ر وة 
وضعه ي مضيعة ؛ لقد بعثره وبدده › واستهلکه وهلکه 
فلا سبيل إلى إعادته وتصحيح وجهته .. الممسك يفوت 
مصلحة الال إلى أمد » والمسرف يفرّتها إلى الأبد . السك 
يعلقها ويعطلها » والمسرف محوها ويبطلها . الممسك - بقعوده 
عن الإنفاق في الخير - يضر من طريق سلبي » والمسرف 
- بإنفاقه في سبيل الشر - يضر من طريق إيجابي . 
الممساك شيطان ساكن ساكت . والمسرف شيطان متحرك 
ناطق » عامل دائب .. لا جرم کان في حکم الله تعالی أحق 
باس الشيطان : « إن المبذرٍين كانوا إخوَانَ الشَياطين وكا 
الشطان ربو قور . 
)١(‏ سورة الإسراء : ۲۷ . 
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هكذا حدثناك عن رذيلي الإمساك والإسراف » كأنهما 
من فصيلتين مختلفتين . . وي الحق آنهما لا يختلفان 
إلا في بادي الأمر وني رأي العين » ما في نظر الحكمة 
الفاعصة الي تعيش الأشياء من أعماقها » فإنهما يبدوان 
فصيلة واحدة من المرض الخلقي ٠‏ مردها إلى جرثومة واحدة. 
نعم . إن محور الشر تي داء البخل ء ليس تي حفظ الال 
وصیانته » لکن ي حبسه عن مصارفه. كما ن موطن الضرر 
في داء الإسراف» ليس في إنفاق الال وبذله» ولكن لا 
أف ي رر او ك ا و و 
وهذا هو بيت القصيد قي نظر الحكى .. هكذا رجع الداءٌ 
إلى أصل واحد » وعنصر واحد ؛ وهو حبس الال عن وجوهه 
وحرمان أرباب الحقوق منه » سواء أبقي تي يد صاحبه 
فسمیناه بخلاً وإمساکا » آم تبدد ني ید اخری › فسمیناه 
تبذيراً وإسرافاً . فهذا الإسراف تفسه هو ني نظر الفضيلة 
إمساك ؛ لأنه حبس للمال عن آهله. وهذا التبذير هو التقتير 
بعينه على الوجوه الأحرى » الي هي أحرى بالإنفاق . 

ما تلك الوجوه الحرية بالإنفاق ؟. واليإذا لم نبذل الال 
فيها » كان ذلك وصمة لنا بإحدى الرذيلتين ؟. وإذا بذلنا 


المال فيها » كان ذلك طهراً لنا من الدنسين جميعاً » وشفاء 
لنا من الدائين كليهما › أي دفعة واحدة ؟ 

ت اط فقن آهل اة و اة ك 
زفسك . ومن ورائلث الطوفان . 

ويجيبنا المعطرفون من أهل الإيثار والغيرية : احرق 
شمعتك . احرق شمعتك . لتضيء للناس . وأهلك نفسك 
لعحيا الناس . 

أما القرآن الحكى » فإنه يجيبنا بحكمته الجامعة : 
١‏ وابتغ فِيمًا اتاك الله الدَارَ اجره ولا تنس نَصِيبك 
ا 2 
نعم . إنها الموازنة » تراعى فيها الحقوق كلها » وتؤدى 
فيها الواجبات جميعها ؛ إن لنفسك عليك حقاً > وإن 
لأهلك عليك حقاً » وإن لضيفك عليك حقاً : « وني ماهم 
کی و ایل داروم . فامع کل دي حق حت . 
اما أهل الآلحرة الحرفون ء فإليهم و القرآن الحكم : 
« ادبم طيبَايگم ني اكم الدنيا واستمتغتة َعم بها فاليم 
)١(‏ سورة القصص : ۷۷ . )۲( سورة المعارج .Ye— Yt:‏ 


~۲ 


تجرونَ عَذّاب کک ف الأرض بير 
الح وما كنتم تشقون ؛" . وآما الغيريون المتطرفون 
فإليهم تساق الحكمة النبوية : ( پات ي احد که یکل ماله 
نلك به صد وو ٠‏ فم للد نة يك نكف 
الاس ) . (إنَما الصدقة عَن هر غ ) . و ( إك إن تدع 
ورنَعَك أَعْيياء عير من أن تدهم عَالة يتكففون الاس ) . 
نعم . إنها موازنة . ليست موازنة عددية تتكافاً فيها 
الأرقام في كل باب » ولكنها موازنة رشيدة تلف 
باحتلاف الناس وترواتهم وأعبائهم وسائر ملابساتهم . 
موازنة تراعى فيها مصالح الدنيا والآلحرة جميعاً على 
بصيرة وعلى قدر : ٠‏ ا في الميزان وأقِيمُوا الوزن 


بالط ولا تبروا 
ET‏ حستة وني الاجرة حسنة وتا 


. ٩-۸ : سورة الرحمن‎ )۲( , ٠١ : سورة الأحقاف‎ )١( 
۱ : سورة البقرة‎ () 
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من وصايا القرآن الكريم 


بس ماس ال رار مم 
وباتك فطه ة 
كيف عالج القرآن الكريم رذيلة البضل 

البحمد لله ولي الصالحين ¢ والصلاة والسلام عل سیف 

المرسلين » وعلى آله وأصحابه وبعد : 
خي المسلم .. OE‏ الله تعالى : « وثياجك 
ف عرفا ان القرآن الكريم حين اا ان نطهر ثیابنا 
أرادها منا طهارة شاملة كاملة ؛ حسية ومعنوية » ظاهرة وباطنة . 
ولقد تساعلنا : ي نوع من الطهر ... خحصه القرآن عزيد 
من عنايته » وجعل له الصدارة تي طايعة دعوته ؟. فتبين لنا 
بعد الببحث والاستقصاء » أن حملته التطهيرية الأولى كانت 
مركزة على مكافحة. نوع من الدنس وا مرض › يجمع الفاحشتين 
الخلقية والاجتماعية › تضرب جذوزه ني أعماق الثفس 
ولكن مخالبه تنشب ني أحشاء الأَمَّة والدولة > ذلك هو 
داء الشح والبخل» أو الإساك والتقتير. . . ولم بكتف 


و س 


E E O PO E E 
مصادره ومنابعه . فأرانا كيف ينظر الأَشِحاء إلى حطام‎ 
الدنيا من خلال عدسة مكبرة مزورة » وكيف أورثتهم هذه‎ 
: النظرة الخاطئة ارتفاعاً فاحشاً في درجة حبهم لهذا الحطام‎ 
ھکذا وضع القرآن يدنا على‎ a ب الْمَال‎ ) 
رأس امرض وجرثومته . . فهل تراه بذلك قد آدی کل‎ 
مهمة الطبيب » وقام بكل رسالته ؟. كلا . لقد بقي شطرها‎ 
الأحير والخطير . . إذ ما يجدي وصف المرض وتشخيصه‎ 
إذا لم توصف الوسائل الناجعة لعلاجه أو الوقاية منه ؟!.‎ 
فلننظر الآن كيف وضع القرآن ۰ على جادة الطريق‎ 
: لنزاول هذا العلاج ؟. إنه علاج يتالف من ثلاثة عناصر‎ 
عنصر يزرد العقول بالحقائق الأولية . وعنصر عمد الإعان‎ 
. بالحقائق الغيبية وعنصر يغذي العزائم بالوسائل العملية‎ 
ولقد يأحذك العجب » كيف يكون في الدنيا عاقل‎ 
.! تغيب عنه بعض الحقائق الأولية › ويحتاج إلى التزود منها ؟‎ 
ولكن » ليست النفسية الشحيحة من شأنها أن تستر عن‎ 


. ٠١ : سورة الفجر‎ )١( 
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صاحبها هذه الحقائق ؟ . فالبخيل إذا استولى حب الال على 
قلبه » أصبح مرهف الإحساس به » إلى حد آنه يعدّه جزءاً 
متمماً لجسمه وروحه . فذا دعوته إل الإنقاص منه › ان 
کان روحه بدت تستل من بدنه > وجعل ينظر إليك نظر 
الغشي عليه من الموت ؛ نظرات كلها توسل والتماس » كأنه 
يقول : رويدك .. رحماك !! رفقاً بي . لا تمس لي طعاماً 
ولاشراباً ولا درهماً ولا ديناراً !! إن كل فلذة تقتطعها من 
مالي » نما هي عضو تنشره من جسمي !! فن هللك مالي هلکت 
نفسي وإن بقي مالي بقيت !! إنه ليرخي أمامي حبل الأمل 
وينسيني محتوم الأجل !! إني لأستمد من زيادته واكتماله 
قوة وفثوة ومن بقائه ودوامه شعوراً بالبقاء والخلود!. هكذا 
قد يصل حب الال بصاحبه إلى نسيان هذه الحقيقة الأولى ؛ 
وهي آنه لم یکتب لبشر قبله الخلود » وأنه لم یکن تخلید 
لمال تخليداً لصاحبه في عهد من عهود البشرية » فيكشف 
القرآن عن بصره هذه الغشاوة ليوقظه من هذه النومة العميقة : 
« الڍِي جم مالا وده بحسب ن ماله أَحلَدَه کلو. .0(۲ 


. 4١ : سبورة اهمزة‎ )١( 
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« أو تم ّم أن الله قَذ آهلك يِن قبْلهِ من القرون من 

O E E E RR 
. الخالدين لينتفع بهذا الال في حياته !. ولم يدخل ي حسابه‎ 
زا أن تر به اغلا ولاولداً !. و عنح منه الآنحرين عوناً‎ 
ولا رفداً !. ولا ان یکتسب به ثناء ولا حمداً !. فف إذاً‎ 
.! يجمع ماله هذا المسکین. آیحسب آنه سیحمله معه لی قبره ؟‎ 
هل غابت عنه هذه الحقيقة الأحرى ؟ . ألم يعلم أن‎ 
الميت يتبعه ثلاثة : آهله وماله وعمله؟. وآن اثنين منها‎ 
وماله‎ E پرجمان ولا پبقی معه إلا واحد ؛‎ 


ولایبقی إلا عمله : ١‏ ولَمَد جقتمُونًا فُراقی کا خلفتاکم 


a م ر‎ ١ 


ول مرة وتر کشم ما خولتا کم راء ظهو رکم ۲ . لا خلود 
ذا با الكانزون . لتتمتعوا بأموالكم في هذه الحياة » ولن 
تخلد هذه الأموال معكم ي أكفانكم »› لتؤمنوا بها وحشة 
قبو ركم . تلك حقائق أولية يعرفها كل ذي إدراك سلم 
مۇمناً کان او ملحداً » وأنه ليکفي أدنى الانتباه ليتعين 
بها للأشحاء مبلغ العبث » بل مبلغ السخف والسفه ي 


٩٤ : سورة القصص : ۷۸ . (۲) سورة الأنعام‎ )١( 
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تجميع هذه الأموال الي سيفارقونها ولا بنالون منها شيعا 
لا من قبل ولا من بعد . 

أما المؤمنون بالحقائق البينة »> فقد ادخر القرآن لهم 
مدها نرا أحرى » تنبعهم أن هذا الضن والمنح ليس عبغاً 
وسخفاً وحرماناً عاجلاً فحسب » بل هو إلى ذلك جرم كبير 
وشر مسعطیر: « ولا يسين الَلِين يلون ما آتاهم اله 
من ود شیو ر عبرا م ین م رتهم وو ما بوا 
و الْقَيامَةَ 0 . « والذِين كرون الذهَب وَالفضة وَل 
ينفقوتها ِف سيل ال فبشرهم بعَذاب ألم ا 
کک ار هتم نوی پا اوم وجوم هورم 

اکر لانفیکہ قَدُوقوا ما کنتم نكرو ٩)‏ . 

ب فليوازن الكانزون من المؤمنين » بين شهوة الاكتناز 
ولذته الحاضرة العابرة ›» وبين عواقبه الوخيمة ني الدار 
الألحرة. 

هکذا زودنا القرآن الحكى عجموعتين من ااي 
حقائق من عالم الغيب وحقائق من عالم الشهادة › من شأن 
() سورة آل عمران : )١( . 1۸٠١‏ سورة التوبة : ٠١-۳۲‏ . 
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التأمل فيها أن يحل عن قلوبنا عقدة هذا الح الأعمى 
ون يطهر ثيابنا من درن هذا الطين اللازب . 

غير أن هذا العلاج المزدوج » إن استطاع أن يحك من 
ثيابنا جرم هذا التراب »› فلن يستطيع أن عحو عنها آثاره › 
وإن استطاع أن يحل عن قلوبنا عقدة هذا الحب » فلن يقطع 
عنها حباله ... فطرة الله الي فطر الناس عليها فلا سبيل 
إلى تبديلهاء بل ولا خير ي تبديلها » إذ لو انقلب حب 
امال مقتاً له وازدراء» وأصبحت قيمته في نظر الناس هباء 
فأي جهد يحمد للمرء قي بذله » وي فضل له في النضحية ؟ . 
من الخير إذن أن يبقى فينا شي من حب الال - وسيبقى 
لامحالة - قوياً أو ضعيفاً أو مناوبة بين القوة والضعف. . 
ومن هنا نعرف السر في أن القرآن الحكم لم يقتصر على 
هذا العلاج النفسي المزدوج » ولم ينعظر أن يبلغ به غایته 
القصوى » ولا أن يصل بحب الال فينا إلى حده الأدنى 
بل أحذ مدنا بعلاج ثالث عملي يزود به عزامنا . . ذلك 
هو أن ندرب أنفسنا على بذل الال وإنفاقه مراغمة ومقاومة ؛ 
مراغمة لأهوائنا ومقاومة لرغائبنا » حى يصبح التزهد زهداً 
والتسخي سخاء » والتكرم كرما والتطبع طبعا .. اليس أفضل 


- ۹ 


الصدقة ص دة الضحيح والشحيح ¢ الذي یخشی الفقر 
ويأمل البقاء ؟. اليس البرٌّ هو إيتاء الال اوا 


71 ا و و 
الأبرار هم اللين « يمون الام حل حب حب مسکیناً ویز 
r‏ ° 

اسا وثرو عل نشوم ا 
سے ° 2 e Ê E‏ ى 
ر١)‏ سورة الإنسات : ۸ , (۲) سورة الحشر : ۹ . 
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من وصايا القرآن الكريم 


سم اسار سرصم 


سر سارت 


) وثِيّابك فطهر‎ ١ 
الطهر من داء الحرص والشح‎ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وأصحابه . 

وبعد : 

لكأني بالقلوب الطيبة المسعجيبة تقول همسا : لبتك 
أيها الداعي تسمع. ها نحن أولاً » نحب أن نتز كى ونتطهر. 
ولكن بأي جانب تحب أن نبداً ؛' ذلك أن عيوب النفوس 
وآفاتها » ومطالب الأعمال وسؤالها » أكثر من أن يحصيها 
العد » وأشق من أن يقضى عليها بجملة واحدة من الجهد . 
O e a a aa‏ 
ايا وف علينا دا واحداً نحاول دواءه » وثوباً واحداً 
نعالج طهره ونقاءه . إن لنا ثياباً لاصقة بجلودنا › وثياباً 
بادية لعيون الناس .. إن علينا أن نجاهد عيوباً ي داخاية 
نفوسنا » وتي صم حیاتنا الفردية . وعلينا أن نكافح عيوباً 


س ۹ س 


تي اسلوب معاملاتنا تمس حياتنا تي الجماعة . فأي لون من 
الجهاد تختار ان یکون هو اول همنا ؟. وأي نوع من المرض 
توصینا ان نتخذه اکبر عدو لنا ؟. 

ألا فليذ كر السائلون أن القرآن الكريم هو الداعي وأنه هو 
الذي يختار .. وقد اختار .. اختار لنا نوعاً مركباً من النوعين : 
نوعاً ينبت خلقاً ني ارض القلب »› ثم تخرج نمرته عملا له 
عظم الأثر ني كيان ١‏ جتمع » وأنه لكي نعرف ماهية ذلك 
E‏ 
بنا أن نتصفح السور الاّولى الي جاءت ي طليعة الوحي » بل 
الي نزلت ني الصدر الأول كله من الحياة النبوية ؛ أعني قبل 
الهجرة .. إن عدة السور المكية بضع ونانون سورة» إذا 
استشنينا منها السور المتصلة بالعقائد والقصص والكونيات 
وماإليها ؛ من الحقائق النظرية أو المبادئ الكلية فحسب »› وهي 
زهاء نصف هذا العدد وجنا إلى النصف الآخحر الذي ورد 
فبه شيء من الوصايا العملية المفصلة » لننظر في مادة تلك 
الوصايا وموضوعها » فإننا سنرى عجباً . . سنرى أن ثلاثة 
أرباع هذه السور » أو على وجه التحديد ثلاثاً وثلاثين سورة 


ل ص 


توجه حماتها لاستغصال مرض بعينه » إما على الإفراد أو 
بضميمة أمراض أخرى إليه . 

اندر ا هذا الرض ؟. إنه مرض الشح والمنع للخير 
مرض الإمساك خحشية الإنفاق . مرض انطواء الأغنياء 
أنفسهم وإغماض عيونهم عما حولهم من حاجات الأَمَة 
والأفراد . إنه مرض الإسراف في حب الال » مرض الحرص 
العضوض على هذا الحطام . 

فلنستمع إلى نموذج من وصايا هذه السور الأولى ؛ إنها 
ثورة غاضبة على النفوس الشحيحة » والثروات المكنوزة 
والأموال المضمونة على أهلها أو على أبواب استحقاقها » وهي 

ني الوقت نفسه دموع رحمة وحنان على 2 والمسكين 
والأسير والرقيق والسائل والمحروم » فمن شاء ن يستمع 
ليها » وهي ني ثورة غضبها على ذلك المجتمع الادي الحريص 
الشحيح الكنوز › e‏ ى هذه الصيحات المزمجرة : 
« ويل لكل هُمزة لَمَرَة الي َم مالا وده يحب 


a‏ س وم 


اَن ماله اده لا لينبدن ا ال ك 
اة ار اله المرفدة 6 وول للم كن لين 
)١(‏ سورة اهمزة : “١‏ 


۳ 


لا د يود تون الزكاة J:‏ آلا کم الیکا ج زرم المقابرً 


ت o o a‏ ا و ا ا ںو 
گلا سرف ا e‏ 
رار لے 


عل القن > ترون د لترونها عَين اليقين 


EE 


0 لطالن پوميد عن النوم .ارايت الذي يکڏ 
بالدين . ذلك الذي شح ا و یح على طعام 
اليسكين ويل لليضل الت هم عن لاوم سارن 


٣ o4 ^‏ رول 2 0ر 


الذين هم ا ويمنعول الْمَاعون 2( J).‏ تسا لون عن 


المجريين ST‏ 
ولم تك نطوم الوكين ؛ ا 


0 :1 ي ية درعھا سان دراغا اسا 
کان لابين بال اتلم ولا بض على ام تی۵ 
ومن ر أن ينظر إلى الآيات الكرمة » وهى تقطر حناناً 
ورحمة على الفغات البائسة و فليستمع إلى هذه 
المناشدة الحارة العطوفة : « فلا قحم الَعقَبَةَ وما أَذرَاك 


ر م ی 2 و o‏ ة سے و گم 
ما العقبة فك رقبة أو إطعام ي يوم ذي مسغبة يتِيما 


e‏ ر 


ا 


ا 0 0 یر ھت ا ج ا 2 ر 
دا مقربة سا دا متربة ثم کان من الدين منوا 
)0 سورة التكاثر . 9( سورة الماعون . 

(۳) سورة المدثر : ٤٤٤١‏ . (4) سورة الحاقة : ٤ ٠‏ . 


۳ 


کا 8 ہے ص کے کے ا 
واا بالصبّرٍ ا بالْمَرْحَمَة اولك أصحاب 
وم ۆه 


الميمَنَة » 0 .د ماما اسان ذا ما ابتلاه ربه فاكرمه 
وغه فقول ربن ا کر اما إا ما تله در علب رزه 
يمول ري مان کل بل لا كرون حاضو 
م الينكين ولون التراث آلا لما ونون 
الال a‏ 0 

مکذا يضع القرآن يدنا من ول بوم على وطن الداء 
الدوي » ومكمن امرض النشنال ررد ك 
ها تا راس كل اة ها هنا اس كل اذنيفة .2 أنه 
مرض ذو شعبتين : شعبة تنخر ني نفسية الفرد» وشعبة تفت 
في كيان الاأَمّة والدولة . فالإسراف ي حب الال إذا نبت 
في قلب امریءِ اذل عنق صاحبه › وهون عليه کل مهانة ي 
سبيل طلبه » وقعد به عن كل مكرمة في أسلوب إنفاقه 
فأصبح هو السيد الالك › وأصبح هو العبد المملوك .. من 
زرع الحرص حصد التنافس والتحاسد» ثم انشقاق الخصام 
ثم تقطيع الأرحام » ثم سفاك الدماء » ثم ما ششت من محن 
تنوارثها الأجيال .. والشح مرض وبائي سرع العدوى 
ا( سورة اليلد ٠.141 ١‏ (۲) سورة الفجر : ۲١-۱٠١‏ . 
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والانتقال ؛ إن فلاناً يسر مني وأقدر » ولم يبذل في هذا 
الحدل شا ن الال ات ان مه ج ان راغا 
فإذا تفشى ني اَم » هذا التنافس في الحرص والشح » وقف 
دولاب حر كتها وتعوق سير نهضتها » وبدأت الشيخوخة 
تدب ني أعضائها » وطمعت فيها أعداوٌها » بل غدت نهباً 
للمطامع » وسلعة يسومها كل مشتر وبائع . 

الشح إذن داء تتولد منه أدواء . إنه عش تفرخ فيه 
الأورام ووكر يسكن فيه وحي الشيطان . ينفخ الشيطان في 
روع صاحبه ليزين له فاحشة البخل» وليجعله من خوف 
الفقر في فقر . يقول له : أمسلك علياك مالك . إن امال شقيق 
الروح وعماد الحياة !!.. كلمة حق يراد بها الباطل . فال 
ار ا ا 
عالة يتكففون الناس » ونما يريد منا أن ينفق كل من 
فضل ماله » على الموسع قدره وعلى المقعر قدره . وذلك ليجعل 
لنا متعتين وسعادتين ؛ متعة بالاستغناء عن الغير » ومتعة 
بإغناء الغير . سعادة مباشرة تتذوقها وتجرها وسعادة ار 
هي صدى للسعادة التي نشبها وننشرها . والله بعد ذلك يد 


۴ 


2 8 ای E‏ 
المنفق خلفاً والممسلك تلفاً» کک أنف الشيطان : « الشيطان 


ا رر ڈرو 2 
کک لفحشاء والله بود كم مَعْفِرة منه 
< و ے 0 
وضلا والله واسع عَم .۰ 
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من وصايا القرآن الكريم 


سم ارس امم 
اك فط 
فريضة الكسب 
اللهم لك الحمد » لا نحصي ثناء عليك › والصلاة 
والسلام على مرشد الاّمة إلى الهدى » وعلى آله وأصحابه 
آجمعين . 
ما آکٹر البقع واللمم في ثوب أخلاقتا > وما طول 
الطريق على مبحبي الطهر والجمال الخلقي » حين يتعهدون 
هله البقع واللمع بالإزالة والتنقية واحدة بعد واحدة , 
کانت اول حملات التطهير » الي ندبنا إليها القرآن 
المجيد» حملة المكافحة لداء الجمع والمئع - جمع الأموال 
a‏ 
الآيات الحكيمة تعالج الرن واا اة 
فخت اأغلاقها ع عفدا رة حى خلت 0 ا ب 
كرهت إلينا خلة الضن والاأمساك » وحببت إلينا شيمة 
البذل والإنفاق › وما برحت تحببنا في هذه وتبغضنا ي 


A — 


تلك › حنی نحشینا ان یکون الانطلاق ني بذل الال انطلاقاً 
إلى غير مدى » وان کون الزهد على غير هدى ... وإذا 
بالحكمة القرآئية تضع الأمور ي نصابها » وإذا هي حين 
فقحت الكنوز أقامت الحراس على أبوابها » لورودها وصدورها 
وتنظيماً لوجوه توزيعها توزيعاً بالقسط يوفر على النفس 
حظها المقسوم » ويؤدي للغير حقه المعلوم » لا حرمان ولا 
تقتير ولا إضاعة ولا تبذير › وكان بين ذلك قواماً . 

هذه الوصية الفنائية » هل تراها وصية عامة شاملة ؟ . 
وهل کل فرد من الناس اهل لأن يوجه إليه خطابها ؟. 
لننظر ... ليس ني الناس المرزوق والمحروم ؟. اليس ي 
الواجد والفاقد ؟. فمن لم يجد ما ينفقه أو عسكه » كيف 
بقال له : لا تمسك ولا تقتر. ولا تسرف ولا تبذر .. إنها 
إذاً وصية لشطر واحد من شطري الأمّة »> فما حطب شطرها 
الثاني ؟!. إنها وصية لأرباب الأموال فما بال من لامال له ؟ !. 
هل أعدّ القرآن لهم وصية مقابلة ؟ . نعم . وإنها بدورها 
لوصية ثنائيةء تهدي كذلك إلى طهارة مزدوجة .. وصية 
من لم بجد » أن يج ليجد . ثم وصيته ألا بطع إلى 
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ما في يد الواجدين . . دعوة إلى شرف العمل الكاسب » الذي 
يغي صاحبه وينشر الغى من حوله على العاجزين »› ثم دعوة إلى 
أشرف نوعي القى وأكرمهما :( َيس الفتى عَنْ كَثرة الَرَضِ 
لن انى غِتى التقس ) . وتساميها عن موقف الحاجة 
والضراعة » وعن ذل السؤال والالتماس . بل عن التشهي 
والتمي ها ي أبدي الناس .انين الرصيتين الدسيين 
جاء الذكر الحكم ا ااا ان دیا وان ن 
أنفسنا ميزانها : « ولا ت منوا ما فضل الله به بَعْضكم عل 
بَعْض لارجال تَيب يما اكمَسبوا ولِلتساء تَصِيب يم 
اتسين واسالوا الله من صله إن اه كان بل ي 
عَلیما »( . 

يقول الله تعالى لهؤلاء الذين بمدون أعينهم إلى ما عند 
غيرهم : إنكم في اماس الخير لأنفسكم » تعركون الفجاج 
الواسعة الآمنة » وتميلون إلى المسارب الضيقة الموحشة . إنكم 
تتر كون البحر وتستقون من الغدير . ما لكم ولا ني أيدي 
الناس ؟!. فنا من عندي نالوا رزقهم . وإن آبوابي مفتوحة 
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لكم ولهم . تحولوا عن هذا الطريق » فإنه طريق شائك غير 
مسلوك وقد مهدت لکم بدله طریقین .مسل وکین › فولوا 
وجوهکم شطرهما . دونکم الأرض الوسيعة » جعلتها لكم 
مدان الکسب والعمل › فامشوا ني مناکبها وکلوا من رزق . 
دونکم السماء الرفيعة » جعلتها لكم قبالة الدعاء والأمل 
فإياي فادعوا وفضلي فالتمسوا. . . 

تلك وصية الله . فماذا كان موقفنا منها ؟. 


واآسفاه . لقد وقف أكثرنا منها موقف الإباء العنيد . 
فلا إلى ميدان الأعمال يبرزون » ولا إلى قبلة الآمال يتوجهون 
ولكنهم بحطون أنظارهم على طرف أنوفهم » ويفتحون أعينهم 
على رزق الجار والقريب والصاحب والزميل › يحصونه 
و و و ی 
ألست أحق من فلان » هذا الغني الغبي ؟!. لست أفصح منه 
لسانا ؟!. وآشجع جناناً » وأكبر سناً وأوسع غلبا وأشف 
بیتاً ؟!. ولکنه على رغم ذلك كر مني مالا وأعرٌ سلطاناً 
والدنیا عليه شد إقبالاً .. يا لیت لي مکانه وله مکاني .. 

هكذا يصنع الناس ... هكذا يصنع الفاقد للثيء 
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ينفق عمره أي التطلم إلى حظ واجده . . وهكذا يصئع القل.. 
يضيع وقته ي حساب رزق المكثر . ولعله لو دقق الحساب 
لوجد نفسه قد أوتي من العلم والحكمة » أو من الصحة والقوة 
أو من الشرف والكرامة ما هو أعز قدراً وأغلى نمناً » ولكنه 
ينسى الكنز الذي في بده ويتطلع إلى الزخرف في يد صاحبه . 
وهبه لم يؤت من هذه الحظوظ الأدبية ما يعادل تلك الحظوظ 
المادية أو يزيد » فهل حسب أن سعة الرزق عند الآلحرين 
تق عله هو رف ل حف أن س اررق عد 
الآحرين تنقص من ينابيع الثروة شيئاً فشيئاً »> فحرص أن 
يزاحمهم عليها قبل أن يستنفدوها ؟!. 

يا هذا . إن خزائن الله لا تنفد › وإن معين نعمته 
لا ينضب . فما بالك تزاحم الخلق على شربهم من هذا 
الحوض الضيق المحدود » وأمامك ذلك النهر العذب الذي 
لاساحل له ولاحدود ؟!. هل نسيت مقالة الله - عز وجل - 
ي الحديث القدسي : ( يا عبادي لو أن آولکم وآخر کم »› 
وإنسکم وجشّکم » قاموا تي صعید واحد » فسال کل ما بلغته 
ا و م 
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أحدكم مر بيحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه . ذلك 
بني جواد ماجد» آفعل ما اريد . ونا آمري لشيء إذا اردته 
أن اقول له کن فیکون » . 

آلا مى كان ملفا ف ززه المضل 6 فمن الله وح 
إذاً فليلتمسه . ومن كان مطالباً فيه بالحق والعدل » فليطلبه 
من نفسه؛ من جده وجهده » من کد ينه وعرق جبینه .. 

هكذا يقرر القرآن حق العمل . أعني حق كل عامل في 
ملك نمرة عمله ونتاج كسبه ءيقرره القرآن الكريم حقاً طبيعياً 
بل لا يقرر حقاً طبيعياً سواه . حى الميراث لا يقرره حقاً 
طبيعياً » وإنما هو حق وضعي ومنحة إلهية وعطية من الله . 
نعم . قرر القرآن حق العمل .. هذه واحدة .. ثم يقرره 
حقاً عاماً »> يستوي فيه الذكر والأننى .. هذه ثانية .. 
ولكنه مع ذلك يقرره حقأً جزئيا ؛ للفرد الكاسب منه نصيب 
ولاو ات .. فهذه ثالثة .. مبادئ ثلاثة سبق القرآن 
ھا اعت النظريات الاقتصادية › وأعسدل المبادي 
الاشتراكية ا a‏ 
مما اكَتَسَبْنٌ ۲ . 
0 سورة النساء : py‏ 
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هما إذاً نحطان لا ثالث لهما ۰ طریق مسدود وطریقان 
ران ب امال الان هو ت اانه ي 
ما ي يدي الناسن ٠‏ هذا الطريق الحطرر :ولك عاك 
بالعمل » وني الله الأمل . هذان الطريقان المفتوحان : « راسالوا 


وض ص 


e e‏ ۴ ر ر ك 
لله من فَضلِهِ إن الله کان پل سيء ليما ٩‏ . 


(1) سورة النساء : ۳١‏ . 
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من وصايا القرآن الكريم 


سماسال رار مم 


) وثبَابًاك و (٠‏ 


مایم الكسب 


الحمد لله الذي أفاض على عباده النعمة » وكتب على 
ا ا 
الان وخ الاتكن .غل ال امات اجن 

وبعد : 

کم ناشد القرآن واجد المال ن یبذله .. 

وكم ناشد القرآن فاقد الال أن يسعى إليه ويحصله .. 

غير آن لہذل الال أسالیب شي › ولکسب الال طرائق 
متنوعة .. وليس كل بذل خليقاً بالحمد » ولا كل سعي 
جديراً بالشكر » فرب عطاء خير منه الحرمان » ورب قاعد 
عن طلب المال خير من ساع إليه .. نعم . إن ني البذل 
تطهيراً للنفس من رذيلة البخل » وإن في الكسب ترفعاً 
بالكرامة عن ذل الحاجة » ولكن شيا من ذلك لن يكون 
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طهراً وشرفاً حقَاً » إلا إذا كان طهور المادة شريف الأداة ¢ 
حي لا يكون غسلاً للنجس بالنجس » ومحواً للسيئة بسية 
مثلها » او ما هو اسو منها . 
لا جرم ۰ کان للکسب قوانینه وآدابه » وکان للبذل 
قوانینه وآدابه . 
فا بار جات ار ق شاف ا کباب اال 
وهي توجيهات تتناول الكسب من جهات ثلاث : من جهة 
وسيلته » ومن جهة غابته » ومن جهسة أسلوبه وطريقته . 
ولنقصر حديشنا هذا على جانب الوسائل . 
كلنا نعرف أن المرء إذا شغفه حب الال » قد يندفع إلى 
التماسه من كل طريق » اغتناما لكل ريح هبّت » واقتناصاً 
لكل فرصة أقبلت . لا يستشير عقله ني مقاييس النقح 
والضر » ولا يستضي قلبه تي معايير الخير والشر » بل 
يخبط ي سعيه خبط عشواء ؛ فتراه يجمع من الال ما قل 
أو كثر » دون أن يوازن بين الجهد الذي يبذله والريح 
الذي يحصله . وتراه يقتحم ني سبيل ذلك من المخاطر 
ما حفي وظهسر » لا يبال ما يصيبه منها ني يومه او غده 
القريب والبعيد . 
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ذه الاق الطائفة الخهاة قد هدا ع اجا 
قليلاً » فتتركه يستعرض أبواب المكاسب » ثم ينتقي منها 
وینتخب › وپانعل منها ويذر » ولكنها توحي إليه سراً 
قاعةة الأعتار 4 اإنها تدعوة إلى أن وازن بين وجوه 
الکسب › اھا اکثر ریعاً وأوفر ربحاً › ويها قل غرراً 
وأيقن نجاعاً ... 
- هكذا » نزعة مبصرة هنا »› ودفعة عمياءُ هناك ... 
ولكنها في كلتا الحالين انبعاثة مادية خالصة › لا أثر فيها 
للقى المعدوية ولا للاعتبارات الإنسانية ... مادية غليظة 
القلب » ساقظة الهمة › منهومة البطن › لا تتورع أن تستمد 
حياتها من فنون الحيل والمكر › والجور والغدر »› والكذب 
والتزوير » والملق والنفاق › والرشوة والقمار › وما ششت من 
ألوان الإثم والسحت ... إنها لا يعنيها شرف الوسيلة › ولا 
طهارة اليد » ولكن بعنيها ضصمان الحصيلة › ووفرة الع ... 
ويجي القرآن الحكم > فيصدر أمره بإغلاق هذه الأبواب 
الفاجرة كلها .. فلنستمع إليه حين ينهى عنها › رحين 
بحذر وينفر منها . ولنستمع إليه حين يشدد النكير على 
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ااا اراك الذين يأكلون التراث اكلا لاء لا يبالون 
من أين جمعوه ؛ انتهاباً واغتصاباً » أو غفا وخحداعاً » أو 
امتصاصاً 0 ج و الوا مرانک بتكم الال 
وتذلا بها ا الحكام الوا فريقاً م مِنْ امول الاس 
بالا فراشم اسول e‏ وا تتم يِن ربا یرو 5 
ار الاس قلا ربو و ن 


ت ا رو ر ا 
رال الیتاتی ظلما ا و ي ووم ازا ولون 
سعیرا ا 8 اللثر يشترُون بهد الله و ايوم ا 


رت ورو 


ليلا ولك و ولا يكلمهم الله 
e‏ يوم الْقِيامة E‏ ات 
ال 0 

ثم يجمع القرآن هذه القوانين المفصلة » فيردها إلى 
e‏ العاطفة الرحم » وميزان 
الفطرة السليمة » مكان تلك الموازين الجشعة الأئيمة . قول 
لنا أن الشأن كل الشأن ليس في كثرة العدد » ولكن في 
طبيعة المعدود . .. قليل طيب مبارك فيه » خير من كثير 


ل 
(1) سورة البقرة : ۱۸۸ . (۲) سورة الروم : ۳۹: 
(۴) سورة التساء : )٤( ,. ٠١‏ سورة آل عمران : ۷۷ . 
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مقوت لا بركة فيه : « فل لا يموي الَبيث والطبب ولَو 
ا هة الخ ۰ ۰ 

أجل . هذا هو قانون القم ودستورها الأعلى . 
لا يسري على الأموال وحدها › ولكنه ينطبق كذلك على 
الأفوال والأعمال » والأحكام والآراء » ونظم الشورى والدفاع 
وسائر شؤون الجماعة ردق اي الحرب :« كم 
من فة قَلِيلة غلبت فة كييرة بدن الله ۰.۲ فلن یکن 
ن ب کاو را قر ران پک نکم آلف 

لبوا فين بدن الله والله a‏ 

هکذا یجب ان نصحح نظرتنا إلى قم الأشياء ؛ الجودة 
ا 

ولسنا ننكر مع ذلك أن العامل العددي إذا انضم إلى 
العامل النوعي كان ذلك خير الخير › ولكنه إذا انحاز كل 
واحد منهما إلى جانب غير جانب صاحبه › فإن الفوز ي 
النهاية للقوة المعنوية »> على تلك الكثرة العددية › الي 
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ني رأي العين » ولكنها غثاء كغثاء السيل » تحسبهم 
جمیعاً وقلوبهم شی . 
£ ع 
ا 
ألا فليعلم المكثرون نهم هم المقلون ؛ المكثرون من 
السحت والحرام » إن أكلوا منه نبت لحمهم طعمة للنار 
i‏ ت 
وإن تصدقوا به لم يتقبل منهم › لان الله تعالى طيب لا يقبل 
إلا طيباً . وإن تر كوه لذريتهم كان مصيره المحق والدمار 
ا f f4‏ £ 
ولو بعد حين » ون دعوا ربهم وتي أجوافهم أو على آجسادهم 
منه شيء ءفهيهات أن تجاب دعوتهم : ( رت الرجُل بطل 
السقرّ ٠‏ مث أرَّ » ند يبه إلا 
ا رب » وَمَطْمَمه > ومشربه وملبسة حرام 
وغڌي بالْحرّام > قاتي' جات لِذلِك ؟) . 
ت ۶ 
ألا وليعلم المقلون نهم هم المكثرون ؛ المقلون تحریا 
للحلال الطيب في مكاسبهم » فإن أ كلوا منه أكلوا هنيعاً 
مریثاً » ون أنفقوا منه تقبل منهم وضوعف لهم › ون 
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ترکوه لذ ٣‏ 

ر ر حفظه لھم ل بوهما صالحا 
يهم تول الله ® 
فارّاد ى اَن ا 2 ت تة 
E : ٤ ٠‏ و و ٍ 
٤‏ ر م 0 
را وأخيراً ِن 2 ر من 

حر ياء ان 


دسشجابتب لهم تا EAT‏ 
e #‏ 2 ) إ ب 
0 


)۱ ر 
) سورة الكهف 
Ao‏ 
9( سورة المائدة : 
دة : ۷ . 
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من وصايا القرآن الكريم 


بس ماس ارس امم 
» وشبابك فط 
اهسداف الکسب 
الحمد لله الذي لا غى لأحد عن فضله ورحمته » وصلل 
الله على محمد رسوله وحجته »> وعلى آله اا وصحابته 
الا 
اما پعد : 
پا کاسب امال . هل تحریت في مصادر کسبلك ؟!. 
يا ساعياً في طلب الرزق . هل قدّرت لقدمك موضعها 
قبل سعیك ؟!. 
لقد علمت أن الكسب الحلال هنيئة طعمته » موفورة 
بر کته > مقبولة صدقته » مصونة تر كته › مستجابة دعوة 
صاحبه . ولقد علمت أن الكسب الحرام خبيثة طعمته ممحوقة 
بر كته » مثبوذة صدقته » بائدة تر كته » مردودة دعوة 
کاسپه. 
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فهل ترت بين الاين قفارت أفرنهغا إل السراء 
والرشاد ؟ . 
هل وازنت بين منسابع الثروة » فاثرت طبَّبها على 
خبيٹها » وقنعت بحلالها على حرامها ؟.. وإن كنت فعلت 
ذلك » فهل عملت بسائر الوصايا القرآئية في اكتساب 
الأموال ؟. 
لدل فد ا واا ما ما ورا د فاا 
يطلب مي وراء ذلك ؟!. 
هأنذا أجيبك : إنك بهذا التحري والاختيار إنغا ديت 
للث واجبك » وقد بقى علبك ثافاه ؛ لقد طهرت الأداة 
ورافاخت الوسيلة » ولكن بقي أن تطهر الباعث وتصحح 
3 
النيّة » وأن تنظم الأسلوب وتهذب الخطة › على الوجه 
نعم . إن ول ما يجب أن نفكر فيه - ونحن على عتبة 
باب الكسب الحلال - هو أن نسائل آنفسنا : ماذا نبغي من 
وزات هذا الست ۴ ذلك أن للکتب بواغت شى + 
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وأغراضاً متفاوتة ؛ تردي صاحبها وتوبقه. ونية تنجي 
صاجها وتعتقة » ونية تنجيه وترفعه إلى أعل عليين .. 
وهکذا تری الناس - على حسب نياتهم - في درجات ثلاث : 
فمنهم ظالم لنفسه » ومنهم مقتصد › ومنهم سابق بالخيرات . 

أتريد مشلا من النية الفاجرة المردية ؟. ما عليك إلا أن 
تفشح عينيك لترى : 

فهذه فة من الناس » إنما تطلب الال لتطفى به على 
العباد » ولقنشر به في الأرض الفساد ... وهذه فة أخرى 
تسعى إلى المال » لتغامر به وتقامر › أو لتخالل وتخادن 
أو لتنفقه في لوان المسكر والمخدّر .. وهذه فة ثالفة تطلب 
الال ء لا أتبطش بيدها » ولا لتفجر بجارحتها » ولكنها 
آنمة القلب » أسيرة للهوي الخفي تريد أن تباهي بشروتها 
وتفاعر › وآن تنافس بها وتکاثر : « كل ذلك کان سبعةٌ 
عند ربك مکروها ۲ . 

هذه أمثلة من البواعث الملتوية » لا نقعبسها من الفروض 
العقلية » ولكن نستمدها من صحيفة الواقع » ومن تقليب 
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النظر في سيرة جمهورنا الكادح .. ها هم أولاء يكتسبون 
عيشهم بعرق الجبين » بكدح الذهن أو كد اليمين . فإذا 
فتشت صدورهم لتعرف نوازعها إلى العمل » وأهدافها من 
السعي والتنقيب › لا تجد ني أكثرها معى إنسانياً ولا 
روحیاً؛ إنه ليس يهم الحدب على الأهل والولد !! ولا الرعاية 
لحق الله والوطن !! ولكنه النزول على حكم الشهوات الجامحة 
في صورة من هذه الصور أو أمثالها . ستجد أكثرهم 
يلتمسون الرزق من حله » ولكن هدفهم هو إنفاقه في غير 
محله . إنهم يتخذون نعمة الله أداة لمعصية الله . إنهم 
يطلبون الثروة ليحولوها عن طريقها » ويضعوها في يد 
غير مستحقيها .. آلا تدخسل معي إلى بيت من بيوتهم 
لتنظر قي وجوه يهم وأولادهم ؟!. وارحمتاه لهذه الأكباد 
الطاوبة » والأجساد العارية ؛ تتلفت طول يومها » وتقضي 
جل ليلها » تشوقاً إلى كافلها وعائلها » وهو عنهم في شغل 
بين قرناء السوء » يغرق ماله في كؤوس الصهباء › أو يحرقه 
ويذروه دخاناً في الهواء » أو يدفنه قي بالوعة الموائد الخضراء . 
يا حسرتا على الجهود الضائعة › والقوي المنه و كة › والثروة . 
امبددة . على حين أن الشعوب من حولنا » تزدهر ثروتها 


n @@ 


ازدهاراً › وتستعر قوتها استعاراً » بل تکاد تنفجر انفجاراً . 
فياليت شعري › مى يفيق أبناء الشرق من سكرتهم 
ویتنبهون إلى ما یراد بهم ؟ .. می بصون کل منهم ثروته 
رو فا اة غ 

على آنا الان ٤‏ لما بساحت ق ندبد مضارف 
الأموال » وتنظم وجوه إنفاقها » ولكننا نقول : إن هذا 
ال اطا م الاك وا ارت اى م 
آثالب الحباة » هو الذي يداعب نفوس الجماهير عندنا › 
وهو الذي يحرك همتهم إلى السعي » ويغريهم بالجد ني 
الكسب . إنهم يغبطون السفهاء المسرفين » يتمنون أن يكون 
لهم مثل ٹروتهم › لیسرفوا کإسرافهم . يقول کل منهم : 
يا ليت لي مشل ما أوتي فلان !. إنه لذو حظ عظم . ما 
ني لو كنت مكانه » لكنت أشد منه بطفاً بقوتي » وكثر 
استمتاعاً بشثروتي .. فهم من قبل ان ينفقوا » بل من قبل 
آن يكسبوا ما ينفقون » محاسبون على هذه النية الفاجرة . 
إتهم مند الآن مازورون غير ماجورين > إن غليهم مشل 
أوزار المسرفين الغابثين . ومن كان في شك من ذلك 


ج 4% ~~ 
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ففرا ا اه ولك ار ا خا لا 
ا يدون علا 8 لاض ولا قساداً والعَاقية للمتقي ب . 
فلم يهد العالين المسرفين وحدهم » ولكنه توعد الذين 
يريدون العلو والفساد . فتلك هي النية المردية الموبقة 
وصاحبها ظالم لنفسه . 


أما النية المنجية المعتقة » فإنها على درجتين ؛ درجة 
مقتصدة تدرا عن صاحبها الذم واللوم » ولكنها لا تستوجب 
او او فاا أن يكون هم العامل 
من كسب الحلال » هو أن ينفقه ني الاستمتاع بالحلال 
لا يفكر فيما وراء ذلك . ودرجة عالية رفيعة 
لصاحبها الشناء » وتكفل له أحسن الجزاء ؛ ذلك أن يكون 
حظ نفسه تابعاً لحق الله عليه » وان یکون حق نفسه 
مغموراً في حقوق غیره : , رابت فيمًا تاك الله الدارَ اة 
وَل تش تصيباك من ا اولك هم السابقون 
السابقون .. ترى الواحد منهم يجد ويسعى امتشالاً لامر الله 
وقياماً بالأعباء الي تفرضها عليه الحياة » ليعف نفسه 
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E 
السؤال » ثم ليعود بفضله على العاجزين والمحرومين › ثم‎ 
ليزيد ني ثروة أمته وقوتها › وأخيراً ليزيد في ثروة الأرض‎ 
وازدهارها كلها » تحقيقاً لحكمة الله الذي استخلف الإنسان‎ 
على الأرض واستعمره فيها . تلك هي النية الفاضلة الكاملة‎ 
الي ترفع صاحبها إلى على عليين :« ولكل وجهة هو مُولَيها‎ 
فاستبقوا اخيرات . ( نما اعمال پالتات ا‎ 
. ریه ما نوی ) . والسلام على من اتمع الهدى‎ 

اللهم ارزقنا الحلال وجنبنا الحرام . اللهم ارزقنا رزقاً 
بكفينا. وأدم تعمتك علينا إنك أنت الحام الكريم . وصلى 
ال غل سيدا خمد وعل .آل وض أجعة:: 
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من وصايا القرآن الكريم 


2ص رت 


« وثِيَابك فطهر » 
آداب الكکسب 
نحمدك اللهم » واهب الآداب العالية والأحلاق السامية 
لمن تحب من عبادك . وصلاتك على خير خلقك وعلى آله 
وأصحابه . 
وبعد : 
كنا في مفترق الطرق » وكانت قد تشعبت علينا السبل 
في وجوه كسب الال . .. فجاءت هداية القرآن تجنبنا 
سبل السحت الآثم . وتقود خطانا في سبيل الرزق الحلال 
السائغ . وما أن وضعنا قدمنا على حافة هذا المنهل المورود 
وتطلعنا إلى ما فيه من رزق طيب » حى أخذت تناوشنا النوازع 
والدوافع المختلفة » وتراودنا الأهداف والمقاصد التنوعة . 
ر و اف 
قلوبنا : کما قادٽ من قبل خحطوات آقدامنا .. صورت لنا 
القلوب على اختلاف نزعاتها » وتنوع أهدافها من الكسب 


س 0 :ب 


فإذا منها الآئم الذمم الذي تح ركه شهوة الطغيان والعدوان 
أو نزعة العبث والإسراف » أو حب التنافر والتكاثر .. وإذا 
منها الغافل الذي لا يعنيه إلا حظ نفسه من الماع المباح 
وإذا منها الراشد النبيل » الذي يتطلع إلى أوسع الفاق وأسمى 
الدرجات » يبتغي فيما آتاه الله الدار الآحرة ولا ينسى 
نصيبه من الدنيا .. . 


هكذا قبل أن نسعى لطلب أرزاقنا » عرفنا في أي طريق 
نضع أقدامنا » ومتى وصلنا إلى حقل العمل » وقبل أن نكدح 
فيه بأیدینا وأذهاننا » عرفنا کیف نوجه قلوبنا ونًاتنا . . 
وسيلة مشروعة وغاية مبرورة . أدبان أدبتنا بهما حكمة 
القرآن . . هل بقي وراءهما شيء من آداب الكسب ؟. 

نعم . فما تلك إلا وصية أول الطريق » وإن طريق 
الكسب طويل متشعب قد عتد بامتداد الأجل » وقد يتعرج 
بتعاريج القوة والضعف الان والأمل > ذلك أن للجهد 
فترات وله نزوات ٠‏ وإن للحظ إقبالاً وإدباراً » وإن للقلب 
في كلتا الحالين تقلبات . . أفتتر كنا هداية القرآن عند 
أول الطريق » وتدعنا نهباً لما بصادفنا فيه من هذه العوامل 


س ٠‏ س 


امختلفة ليعالجها كل امرىء منا بوحي ساعته أو ميزان طبعه 
ومزاجه ؟ .. حاشى لله الرحم : « وما كان الله ليل وما 
بعد د داهم حت يبين لهم ما بعَقَونَ » . 

آل فقد رسم القرآن الكريم لنا منهج السير الحكم 
بإزاء هذه التطورات قي جهودنا البدنية » وبإزاء هذه التقلبات 
في حالاتنا النفسية . 

أما جهودنا البدنية » فإنه يحارب منها طرفي فترتها 
ونزوتها» ويکافح فيها حدي رخاوتها وحدتها . 

هل رأيت أولفات الحرفين الذين يشكون الكلال واللل 
من ماعات رة وها ي العمل 41١‏ اولك الذين لرن 
قليلا ويلهون طويلاً ؟!. أولئك الذين إذا عملوا مسترخين 
مهاونین غپر جادین ولا مجیدین ؟!. ولذا لم یجدوا مطلبهم 
في مكانهم » لم يجدوا ني أنفسهم همة تبعثهم على النقلة 
إليه والرحلة في طلبه .. هؤلاءِ جميعاً يقبل عليهم جميعاً 
القرآن الكريم » فيبعث فيهم راكد الهمة » وينفخ فيهم روح 
السعي والإقدام » ويوقظ فيهم باعث الإجادة والاتقان : 


)١(‏ سورة التوبة : ه 


| 


. > ول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤيتون‎ ١ 
هو اللي جل لكم الأرْض دلولا قامشوا ني مناكبها‎ « 
ركلوا من رزه أله النشور »7 . « إا فضت الصلاة‎ 
. نتروا في الأرض وابتغوا من قصل الل ب‎ 

وهل رأيت ني الطرف المقابل أولعك الكادحين المنهومين 
المتكالبين » الذين استمرؤوا الدنيا والنفع والمادة فاستعبدتهم 
وأنفقوا فيها ليلهم ونهارهم »› ووهبوها همتهم وقوتهم ؟!. 
إرهاق لا يعرف منهم رفقاً ولا استجماماً » وإلحاح لايحفظ 
لهم وقاراً ولا كرامة » وتبذل لا يبدو فيه أثر لنعمة الله 
فيي 6 اغراق لا تاحدفبه أسرته نظها ن الابقا 
والمودة » ولا عقولهم حظها ني الثقافة » ولا نفوسهم حظها 
في المقعة البريئة » ولا أرواحهم من الصلة بالمغل العليا. . . 
آک تراهم ؟. قد يسمعون داعي الله إلى مناجاته وهم عنها 
لاهون ؛ اشتغالاً بشؤون الوارد والصادر» وحساب الأرباح 
والخسائر » كأن هذه اللحظات المعدودة الي يؤدون فيها حق 
ربهم » هي التي ستقلب العم غرماً » وتحول الربح خسراً 
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واو ان الحقيقة عكسية » وأن التقوى مفتاح خفي من 
منماتيح الرزق ون الله لا يبارك عملا مباحاً إذا كان يلهي 
صاحبه عن واجبه > آلا إن هذا مثل من الأسراف » الذي 
يعود به طلب المباح اشتغالاً بالحرام 1 آلا إن هذا موذج 
eT ANTES OE ARSE‏ 


ا 


لا تحرموا بات ما أحَل الله َم ولا توا إن الله 
و ب الي ا ا ان ھل را اح ب 
امعتدين أولقك الذين يتوجه إليهم القرآن بندائه القوي 
وإنذاره الشديد : « ٤‏ الذي منوا ل تلوکم نالم 
ولا اَولاد كم عَن وکر ال اله ومن يقَعَل ذيك اوليك هم 
, ما المؤمنون الصادقون فإنهم كما وصفهم 
الله : « رجّال E N‏ ولا بيع عن كر اله وإقامٍ 
الصلاة وإيتاء الركاو » ” 


الْحاسرُون ( 


Ê 
هكذا وضع القرآن لنا أسلوب.السعي والعمل ؛ لاء‌توانيا‎ 
متراخياً ولإ مجهوداً مکدوداً ولکن ات الجد القاصد‎ 
. ٩ : سورة المائدة : ۸۷ . (۲) سورة المنافقون‎ )١( 
۷ : سورة النور‎ (۳) 


۳ 


الراشد a E‏ الرسالة - صلوات الله 
رھ وی ~ 


عیه -: (ا ایل الاس إل ن توت تقس مىز 
رز جلها . فاقوا اله وَأجُولوا في للب ) . 

هذا التوجيه الحكم في تنظم جهودنا البدنية » يكمله 
توجيه أعمق منه في تنظم حالاتنا اللفسية » وموعدنا به 
حديث آحسر إن شاء الله تعالى . . جمعنا الله على الهدى 
ونورنا بهدي المصطفي » وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى 
آله وصحبه وسلم . 
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من وصايا القرآن الكريم 


سم ارس اعم 
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« وثِيابّك فطهر » 
اختيار الكسب الصالعح 
نحمدك اللهم . لانحصي ثناء علبك + نت كما أثنيت 
على نفسك . والصلاة والسلام على من أرسلته رحمة للعالمين 
وعلى آله وأصحابه الغر اليامين وبعد : 


ما عظم النعمة علينا بهذا القرآن » قائد ما أحكم 
قیادته » وهاد ما ا كمل هدايته » وصدق الله تعالى القائل : 

¢ 2۱ وم ”ت 4 ر 9۴ر 
و د ها الفَرَآت بهي لي هي أفرم( . 

تلك القيادة الملى لا تخص طائفة من الناس دون 

0 ٍ ? 

طائفة » ولا شاناً من الحياة دون شان » ولكنها هداية سابقة 
شاملة . وأن المؤمن يشعر بها وهي تلاحقه ني كل خطوة 
وتضيءَ له الطريق حيثما توجه ؛ حين يقدر ويفكر » وحين 
)4( سورة الإسراء : ٩‏ . 
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يهم ويعزم › وحين يقضي ويحکم » وحین یکدح ویعمل › 

i : 1‏ 2 ر 

وحین يفرح او يحزن » وحین يخاف أو یامن . . وصدق الله 
م ر 


2ے رو ری گا س وص ۶ 
تعالى إذيقول : « ونزلتا عَلَيْك الكتاب بيان يكل يي" . 


£ ~~ ع 

لکل شيء ؛ لادب الدين والدنيا › ولخير الأحرة والأولى . 

قبل أن يتوجه المر#ء لالتماس رزقه ينادي القرآن : 

حا م ۾@ 2~ ر ب م ٤ق‏ رر ٣‏ 2را م 
« لا يسوي الخبيث والطيب ولو أعْجَبّك كَثْرَة الْحَبيث»". 
کف ق ® fo‏ 0 ر 

ویناشده نبي القرآن : ( لا يحملناك استبطاء الرزق على 
رر و 2 صر ل إ2 ے د 0 
طبه بمَعْصية الله » إن الله لا ينال ما عنده بمعْصيته ) . 
وكانت تلك هي الوصية الاءُولى من وصايا الكسب ؛ طهارة 
اليد من السحت . 


فإذا وضع المرء قدمه في طريق الكسب الحلال الطيب 
5 
وقبل أن عضي فيه » وجد القرآن يحدد له الأهداف الصحيحة 
ر ى E‏ 3 ہے اا ر ل 
من كسب الال : « وابتغ فيا تاك الله الدار الاَحرَة وَل 
2ھ ے ~~ ا ا @ ~~ 9ہ ےم ے وراص 
تنس تَصِيبك من الدنيا » » يلك الذار الأحرة تَجْعَلّهًا 
ة, یر و وك , 9 2 <2 # )( 2 
لين لا يريدون علوا في الارض ولا فسّادا » . وکانت 
)١(‏ سورة النحل : ۸٩‏ . (۲) سورة المائدة : ٠٠١‏ . 
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هذه هي الوصية الثانية ؛ طهارة القلب والنية » متنزهاً عن 
TT‏ 

فإذا ما وصل العامل إلى حقل العمل » طاهر اليد نقي 
الصدر ٠‏ لم یت رکه القرآن وشأنه هنالك ۰ بل سار إلى جانبه 
ابع حرکاته وسکناته › ویراقب فتراته ونزواته ؛ فیشحذ 
من عزمه إذا وهی أو وهن » ويشد من أزره إذا ونى أو سكن : 
اعمل فسيرى الله عملك . اتق وأحسن . إن الله يحب المحسنين . 
کما راطف من شدته E E‏ | انهماك في السعي 
وأفرط » وطنی في جمع الال أو بغى : ا الین منوا 
ا تنوم الك الاد کم عن کر اله ۲ . « وَل 
لوا یکم إل اهلگ ٩‏ . 

هكذا بعد أن طهر القرآن ني اول الطريق أيدي العاملين 
وقلوبهم » سدد نحطاهم في أثناء الطريق ونظم جهودهم . 

وبعد : فإن هداية القرآن للعاملين » وقيادته لخطاهم 
على طول الطريق لن تقف عند تنظم جهودهم البدنية 
ولكنها ستنفذ إلى ما هو أدق وأعمق ... إنها تتقصى 
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حرکات نفوسهم » وتستمع إلى حفقات قلوبهم وخلجات 
صدورهم » متتبعة أطوار العمل لديهم وتقابات الأحداث 
علیهم › فتصف لکل شکوی علاجها ولکل نجوی جوابها . 

کل عامل ني هذه الحياة هدف لتقلبات النجاح 
والإخفاق ٠‏ والربح والخسارة › والنصر والهزعة ‹ و 
بالشر وَالحَيرٍ فقتة ٠.‏ ويلك الأبام ندَاولُها بن الاس ». 
وقد فطر الإنسان ذا مشاعر وأحاسيس تصب في نفسه 
إما برد الرضي والسرور لما بناله من خير » وإما حرقة الحزن 
والألم ا يصيبه من آذى وحرمان . 

آتدري ما مصير هذه العاني » إذا تركت وشأنها تعمل 
في النفس عملها ؟ . 

إليك صورة طبيعية لنفسية المخفق المهزوم › إذا لم تهد 
قلبه هداية القرآن » ولم تشبته سكينة الإمان .. إنه لو نظر 
في حاضره » لم يجد إلا ضجراً وألا ما يعانيه من نكد الإخحفاق 
ولو تلفت إلى ماضيه » لم يحس إلا حسرة وندماً على ما فاته 
من اج العدة لتجنب هذا الإحفاق » ولو تطلع إلى مستقبله 


. ٠٤١ : سورة آل عمران‎ )۲( . ٠١ : سورة الأنبياء‎ )١( 
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لم ير فيه شعاعاً من الخير أوالنور » ونما هو ظلام قاتم وشؤم 
جاڻم . . . وهكذا يجد مسالك الحياة قد سدت من بين يديه 
ومن خلفه » لا مخرج فيها ولا متنفس ... اليس ذلك هو 
اليأس القاتل ؟. 

وانظر الآن إلى نفسية الفائز المنتصر : 

إن موجة الفرحة بهذا النجاح الحاضر لتغمر حياته من 
شاطعها ؛ إن نظر إلى أمسه نظر إليه معجباً فخوراً . يقول : 
رب أكرمني إذا كنت أهلاً لهذا الإكرام » فقد أخذت 
لانجاح عدتي » وما أوتيته من علمي وعملي ... ون نظر 
إلى غده نظر إليه عملءِ الثقة والاطمئنان . يقول : لن تبيد 
هذه النعمة أبداً » وقد ذهبت السيئات عني إلى غير معاد .. 
لسن مدا هر الامل:الكاذت والغرور الفاتن؟ ٠‏ 

هاتان صورتان نفسیتان › تتعاقبان على قلب کل عامل 
وهما على قلب طالب الال أكثر تعاقباً وأشد تغلباً » ما لم 
یکن له من إعانه عاصم . 

فلنستمع إلى القرآن الكريم وهو يعالج هاتين الظاهرتين . 
لنستمع اليه حين يتوجه إلى الخفقين المحرومين »› وقد برموا 


ت 


بحاضرهم وندموا على ماضيهم » ويئسوا من مستقبلهم . 
ها هو ذا مسح على صدورهم بكف الرحمة ؛ فيبدل حرارة 
الهم ردا وا ندمهم رضى ويقيناً : ‹ استوينوا 
بالصبر والصلاة ِن i‏ م الصابرين» . ١‏ لا تکونوا 
ا a‏ 
الحسرات لن ترد ما فات :ما أصاب يِن مُصِيبة في لض 
e‏ إل ف ئي يتاب يِن قبل ان تا e‏ 
ثم ها هو ذا ية يتح أعينهم على نور لأمل: N‏ 
n 0‏ ات اشر ر ب 
أما أولعك الذين اا ار افو سى 
ا صروف الدهر » وحتي ينسوا ما مضى لهم من عسر 
الإحفاق والحرمان > فإن القرآن الحكم È‏ يبرح يکشف 
الغطاء عن أعينهم » ليذ كرهم عاضيهم القريب » وليحذرهم 
من مستقبلهم المطوي ئي حجب الغيب : ١‏ آقامنوا مک الله 


فلا یامن مر الله إ لا اموم الْحَاسِرُون ٠»‏ . أم فرحوا ما أوتوا 


ددح الله ( 


, ٠١١ : سورة آل عمران‎ )۲( . ٠١١ : سورة البقرة‎ )١( 
. ۸۷ : سورة يوسف‎ )٤( . ۲۲ : سورة الحديد‎ )۳( 
. ٩٩ : سورة الأعراف‎ (» . ٦٠٠ : سورة الشرح‎ )۵( 
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من » العلم واعتمدوا على ما بذلوا من الجهد »› فنسبوا الفضل 
لأنفسهم وآنکروا ید الله علیهم ؟!. با سبحان الله ٠١‏ سرع 


م رر رار ھ‌ £ 


ا ی کان و مش اسان ضر دع را ا 
ليه ٿم ٳڏا وله ية مئه يي ما كان يَذْعُو إلَبْهِ يِن 
قَبْلٌ » . كلا يها الناس . إنه ليس بالجد وحده ينال 
المجد. ورحم الله القائل : 

إذا لم يكن عون من الله لافستى 

فول ما يجني عليه اجتهاده 

وا بكم من عة فمن اي . 

هکذا یدفع اله نارن الرسة مةه اياس الفا 
وفتنة الغرور الكاذب » ويبدلهم منهما أملاً قاصداً لا يبطره 
الظفر ولا يفسده الإحفاق ... وهكذا تكمل شرعة الهداية 
القرآئية للعاملين ... طهارة في اليد ونزاهة في القصد؛٠‏ 
وعزعة صادقة قاصرة في بذل الجهد » ثم أمل صادق فيما 
بجيءٌ به الغد ... آداب أربعة يوصي بها الله كل كاسب 
وكل عامل ... فهل نتبع وصية الله ؟. 


(1) سورة الزمر : ۸ . (۲) سورة اللحل : ٠۴‏ . 
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من وصايا القرآن الكريم 


سم اسار سام 


) وثابك فط ۲ 
نظام البذل والانفاق 

الحمد لله الرقيب على عباده . والصلاة والسلام على 
سيد الأولين والأحرين » وغل آل وصحابته إلى يوم الدين . 

وبعد : 

کما شاا الققرآن بالسعي ف طلب الرزق ونیله 
اوصانا أن نقوم بانفاقه وبذله ... بل حسب آن وصیته 
نا بأولاهما > ما کانت إلا تمهيداً ا 
أوصانا أن نحصل لكي نستطيع ن نبذل » > فإن فاقد الشيء 
لا يعطیه . 

وکما ان القرآن شرع للکسب قوانینه وآدابه » کذللك 
شرع للېذل قوانینه وآدابه . . 

خر انا قل اننا ف نالرات زات 
نحب أن نشير إلى كنه فضيلة البذل » الي يدعو إليها 


¥ — 


القرآن الحكم . إنها تتمشل ني حر كتين » أو ي حركة 
ذات اتجاهين ؛ حر كة واردة » هابطة إلى الر كز . وح ركة 
صادرة »> صاعدة إلى المحيط . حركة تعود بالمال إلى رب 
الال » متجهة به وجهة الاتعاب والاستمتاع الشخصي 
وح ر كة تتجه بال ال إلى غير رب الال : لتبذله في وجوه 
الب للارين ٠:‏ هله الحر كة الفانية بدا ي دائرة محدردة 
ضيقة » ثم لا يزال عتد قطرها وينفرج محيطها ٠‏ حى 
تصبح أوسع الدوائر وأشملها . تبداً بالأسرة الخاصة 
الصغرى » حيث أضيق المسؤوليات وألزم التبعات »› ثم 
تمعد أغصانها بامتداد القرابة والنسب » وتتشعب أطرافها 
بتشعب الصحبة والجوار واشتباك المصالح . واتساع العلوم 
واتار الآجار ي ك ل إل مط الاسر الا 
الكبرى » أسرة الإنسانية العالمية › بعد أسرة الدين والوطن . 
هي إذاً حقوق ثلائة في أموالنا › تتقاضانا أداءها 
والقيام بها : حق النفس » وحق الأسرة » وحق الجماعة . 
فاننظر إلى هذه الحقوق الثلاثة ني مرآة القرآن الحكم 
انعرف مبلغ عنايته ومدى اهتمامه بكل واحدة فنها . 
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ندري ماذا سوف نری ؟. سوف نری عجباً » بل اعجب 
العجب . سوف نرى هذه الحقوق الثلاثة لا تأحذ من عناية 
القرآن نصيباً متساوياً » بل يتفاوت حظها من هذه العناية 
فاا کا وان ای قر من ا مي اة 
فاي ى الا عة اا د ب عن اة ا ا 
مكاناً وسطاً . أما حق النفس » فإنه لا يحل منها إلا ي 
أدنى المنازل . . ليس يأحذك ها هنا العجب ؟!. اليس حق 
النفس وجب ؟!. بليه حق الأسرة ؟1. الأفرب فالأقرب ؟!1. 
بلى. ولکن هذا هو وضغ المسألة في القرآن الكريم » على رغم 
أنف النفعية ؛ الأنانية منها والعصبية . بل على رغم القواعد 
الفقهية وظواهر الأدلة الشرعية . . أي وال › إن هذا هو وضع 
المسألة في القرآن الكريم » عرف الحكمة فيه من عرفها › 
او جهلها من جهلها . 

ألا تستمع إلى كتاب الله » حين يتحدث عن حق الانتفاع 
بالمال » في حظوط النفس المشروعة ؟ . إنه قلما يتحدث عن 
حق الاستمتاع بهذه الحظوظ » وإنه ليتحدث عن هذا الحق 
- إذا تحدث - حديثاً هيناً لينا » لا حض فيه ولا تحريض 
ولا إيجاب ولا إلزام » وإنما هو الإذن والرخصة في تناول 


هذه الحظوظ » ورفع الحرج والإثم عن متناولها . . آما حين 
يتحدث عن حقوق الأسرة » فإننا نسمع منه نغمة جديدة 
بصبها في قالب الأمر الموجب ال لزم . ولكنها آيات معدودات 
لو جمعت كلها لكادت تسعها صفحة واحدة من كتاب الله . 
وأما حق الجماعة في أموالنا »> فحدث عن البحر ولا حرج . 
إن الحديث عنه يواجهنا في كل مكان من القرآن الكريم 
في لهجة تشتد وتعلو » وتوجب وتحم > وتعد وتتوعد »› وتکرر 
وتؤکد.. 


1 £ 2 
يا سبحان الله ! ألم يكن حق النفس أولى بهذا التاكيد 
والتشديد ؟!. أو لم يكن حق الأسرة أولى بأن يليه في الحض 
والقحريض ؟!. وحق الجماعة البعيدة آولی آن کون آخرها 


ها اتل إتك تاح باهر الم وتي بعل 
بادي الرأي وو اتبع القرآن هداك » لکان کتاب تعلم 
وكفى . ولكن القرآن ليس خطاباً للعقول وحدها » نه 
للنفوس تربية وتهذيب › وللقلوب علاج وتطبيب .. فهل 
للطبيب أن يصف الدواء بغير داع ؟!. 


¥0 س 


والآن فلنكشف لك جانباً من السر في هذا الوضح 

القرآني الحكم : 
٤‏ 

أقرب ... لقد صدقت »› لكن باءث الطبيعة إليهما يسبق 

داعي الشريعة » ون الطبيعة لأشد حرصاً على حق النفس 

5 ع ج و 

منها على حق الاسرة » وإنها على حق الاسرة لاقوی حملا 

منها على حت الجماعة ... فاي حاجة بنا إذاً إلى الإلحاح 

۰ 5 2 2 e 9 

على کل امریء في أن ياکل ویشرب » وأن ينتفع ماله في 

احا ا ناغى لحل والررة غا ى كات 

نفسه » يدفعه إلى ذلك دفعاً ؟. إن مهمة التشريع الحكم 

ها هنا ينبغي أن تنحصر في التنبيه على صدق هذا الداعي 

الجبلي وسداده » على أن تدعه بعد ذلك يعمل هو ني النفس 

عمله . . فإذا انحرفت الفطرة بفعل البيغة أو الوراثة 

5 i 
وجعلت تتحرج وتتاثم نما لا حرج فيه ولا إثم › فهنالك‎ 
£ 2 

پجيءَ دور الشريعة ف تصحیح الاوضاع المنحرفة > ورفح 

النظر الذي وضعته العادات السيئة › والعقائد الباطلة »وهكذا 

م راو لے مر ٤‏ 

نري موقف القرآن الکريم : « لا تحرموا طيبات ما أحّل 


— ¥۹ 


سے 


4ھ ع م 2 ار رم ١‏ 0 
الله لکم ۲ . « قل من حرم زينة الله ا لعباده 
والطيبات من الرزق » .. وكذلات لا كانت لحمة الرحم 
تجعل من ا الاسرة کائاً واحداً » يشعر بشعور و اسول 
2 
حى كان حياة أحدهم امتداد لحياة صاحبه » وكأن حاجة 
الآحر هي حاجة نفسه » لم يكن بالشريعة حاجة إلى أكثر 
من تغذية هذا الشعور وتنميته ما دام قاماً » فإذا اضمحل 
هذا الشعور بتراحي حبال الرابطة الزوجية » وتفكك عرا 
الاسشرة يالك يرز سلطان القانون » ويرفع صولجانه . 
وهكذا نرى الدعوة القرآئية إلى القيام بحقوق الأسرة 
8 ن 
لا تأحذ طابع الشدة والصرامة › إلا حيث يبدأ التفسّخ 
٠ , 0 0‏ - 0 ۸ ۶ 
والتفكك ني هذه الرابطة بالشقاق وبالفراق : ١‏ أسكنوه 
و ا ر و © و و دہ وة ل 
من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا 
را ر ۶ E 2 f‏ 4 من أ رك و 
عليهن وإن كن أولات حمل فانظِقوا عليهن حتى يضعن 


و )۳( ره وم رص 9رر 28 م 2 اا 

حملهن ) . (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه 
‌ 2 

موو و د 2 )4 

فلینفق مما آتاه الله )0 . 

. ۳۲ : سورة المائدة : ۸۷ . (۲) سورة الأعراف‎ )١( 


(۴) سورة الطلاق : )٤( . ٦‏ سورة الطلاق : ۷ . 
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فإذا جاوزنا حقوق النفس وحقوق الأسرة٠‏ وانتقلنا 
إلى ذلك الميدان الفسيح » بل ذلك العقد المنفرط » إلى محيط 
الجماعة الكبرى > الذي لا يسمع فيه صوت لغريزة البقاء 
الفردي › ولا صوت لغريزة البقاء النوعي » ونما تسمع فيه 
أصوات خافتة للبواعث النبيلة - دينية كانت أو إنسانية - 
فهنالك تشتد الحاجة إلى صوت قوي علوي » متجدد متكرر 
يوقظ هذه العاني النبيلة من هجوعها ... من أجل ذلك 
لا نزال نسمع صوت الدعوة القرآئية » إلى البذل والإنفاق في 
سبیل الله . بلاقنا حيشما توجهنا في مثاني الآيات وتضاعيف 
السور ... ثم نري هذه الدعوة الرشيدة»› لا تتفي بان 
تجعل هذا البذل ركنا من ا ركان الإعان » ولا تكتفي بان 
تجعل به للجماعة في أموال الؤمنين حقين اثئين : حقاً 
معلوم :الحدود والمقادير » وحقاً آلحر غير معلوم الحدود »› 
تحدده الضرورات النازلة » والحاجات المؤقتة » لإعانة 
العاجرين وإغاثة الملهوفين ... نقول : إن القرآن الحكم 
لم ينف بآن وضع ما انون ادل او و 
أحاطه بسنن ستها » وآداب شرعها » نفصلها فيما بعد إن 
شاء الله تعالى . 


س ۷۸ -. 


الهم نسألك الهدى والتقي » والعفاف والغى وسير 
الصالحين حى نلقاك وأنت راض عنا يا إله العالمين 


وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اأجمعين . 


gg 
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من وصايا القرآن الكريم 


سم اسار ارصم 
) اتك فط 
آداب البذل « اختيار مادة العطية » 
الحمد لله الكريم الجواد » المتفضل على العباد . والصلاة 
والسلام على أفضل ناطق بالضاد»› وعلل آله وأصحابه 
الأمجاد . 
وبعل : 
إذا فتح الحديث عن آداب البذل »› فقد طوي 
الحديث عن فريضة البذل نفسها › ولم يبق المجال مجال 
الدعوة إلى البذل والتحريض عليه › ولكن مجال التمييز 
بين أنواع البذل واختيار أحسنها .. . 
لن يكون حديشنا اليوم » موجهاً إلى الأشحاء الكانزين 
الذين انحرفت فيهم غريزة حب التملك » فأصبح الال 
پستخدم ... أولئك الذين يضنون باللال على أنفسهم 


A’ ~~ 


فلا يبدو عليهم - في مطعمهم وملبسهم › أو في مسكنهم 
ومر كبهم - مظهر لهذه النعمة الي يحب الله أن يرى أثرها 
عليهم . وإنما كل السعادة في نظرهم أن يجمعوا المال جمعاً 
رو عدا کان زياد مدي اجا مدا نر 

كلا . ولن يكون حديشنا اليوم » سوقاً إلى السفهاء 
اللسرفين » الذين انحرفت فيهم نزعة الإنفاق » فجعلت 
أموالهم وقفاً على أنفسهم »› ينفقونها مع قرناء السوء في 
متعهم الشخصية » تار كين آزواجهم وأولادهم وراء ظهو رهم 
يقاسون نكد العيش ويكابدون ذل الحاجة » كأنهم عن 
هذه الرعية غير مسؤولين ... 

كلا . ولن يكون حديئنا اليوم » مع المعرفين أولي النعمة 
الذين يغمرون بالرفاهية سرهم » ولكنهم لا تمتد أبصارهم 
أل انعد من جرا برت ر اراك اللين يا كارن ن 
غير جوع » ویشربون على غير ظم » ثم يرفلون هم وأهلوهم 
في الحرير » ولا عشون إلا على الفراش الوثير » ومن حولهم 
بطون طاوية لا تجد طعاماً ولا شراباً » وأجساد عارية 
لا تملك كساء ولا غطاء ؛ فلا تهتز منهم عاطفة لمنظر هذا 


A —- 


البؤس والحرمان › ولا تنبسط لهم كف بشيء يسد جوعة 
الجائع أو يواري سوأة العريان ... 
E N‏ 
حديشنا إلى المنفقين » الذين طهرت نفوسهم من داء الشح 
في مراتبه الثلاث : الشح على النفس » والشح على الأسرة 
والشح على الجماعة ... نوجه حديننا إلى الباذلين لنقول 
لهم - إنهم وقد طهروا من عيب البخل- عليهم أن يتطهروا 
من عيوب البذل » فإن للبذل عيوباً . وأن يتأدبوا بأدب 
الإسلام فيه › فلن للبذل ني الإسلام آداباً > فرب بذل هو 
شر من البخل » ورب عطاء حير منه الحرمان » كما صرح 
به القرآن ... 
نعم . إن على الباذل - حين يبذل - أن ينظر في صفة 
ما پہذل » وني قدر ما یہذل . ون یعرف فم یبذل » وکیف 
يبذل » ولم يبذل ؟. ثم عليه في كل واحدة من هذه 
النظرات- أن يسترشد بهدي القرآن الكربم وتوجیهه الحکم . 
فلنبداً بالتوجيهات القرآئية في انتقاء مادة البر والعطاء . 
كثير من الناس إذا انتخبوا عطاياهم - وبخاصة تلك 


— AY — 


العطايا الي تجمع بطريقة شعبية »لا يلتقي فيها المعطي والحذ 
ولا تعرف فيها شخصية المعطي ولا الآلحذ ‏ يختارونها من 
حثالة مالهم » وسقط متاعهم ؛ يخرجون من الثياب خشنها 
وغليظها وباليها ومرقعها » ومن النعال مخصوفها وممزقها . 
ومن الطعام ما بدا خبثه وغلثه » وسوسه وعفنه »> مستبقین 
لأنفسهم اجرد الال وأطبية: يچعلون لله ما یکرهون 
ولأنفسهم ما يشتهون . ۰ 

تلك نفسية لاتزال فيها بقية من شيمة البخل » تقصر 
بصاحبها عن رتبة البر »> كما وصفه الله تعالى ؛ ان نؤتي 
امال على حبه »› ونطعم الطعام على حبه . ألا نستمع إلى 
القرآن الكريم » حين يقول بصيغة الحصر : « لن تتالوا 

4 رت ا4 د 8 )0 
ابر حَتى تنفِقوا مما تجبون » " . 

والآن » فلننظر ني مرآة القرآن » إلى تلك النفسية الي 
تسيءٌ اخحتيار مادة البر والإحسان ؛ إنها في حکم القرآن 
نفسية تستمد وحيها من نظرتين خاطئتين : نظرة استهانة 
بشان الآلحذ > ونظرة استششثار ومحاباة لشخصية المعطي 


. ٩۴ : سورة آل عمران‎ )٩( 


Af — 


نه ب الي من ادي وتن الد غ ن 
الفقراء والمعوزين › فيتراؤون له - من خلال خياله - 
كأنهم قطيع من الحيوان» حفاة عراة جياع » يسد جوعهم 
آدني طعام » ويستر عورتهم أحقر كساءٍ . بل إنهم 
لا يطمعون في أكثر من لقمة وسترة .. ليس شيء خير 
من لا شيء ؟! . 

هكذا ينظر إلى الناس من عليائه ؛ نظرة استهانة وبطر 
ثم ينظر إلى نفسه ؛ نظرة حرص وحذر . يقول في نفسه : 
كيف أوتي الفقير جيد طعامي ولباسي » لأصبح بحاجة 
إلى بدلهما ؟. أأغنيه وأفقر نفسي ؟ !. 

هذه النظرات الخاطئة » بال هذه العقليات المريضة 
يصفها القرآن أدق وصف ثم يطب لها » ويعمل على 
ا 

أما نظرة الحذر والخوف من الفقر › فإن القرآن 
يصورها بأنها نزغة شيطان » ثم محوها من نفس المؤمن 
بذلك الوعد الكريم ؛ إن الله سيرزق المنفق خلفاً : 


- Af - 


« الشتطان ن دكم | EF‏ ویار بالفحشاء وا یود کہ 
رة نه وَقَصلاً . الله واسيع عَلِم » 0 

وأما تلك النظرة المستكبرة المستقلة » فإن القرآن يبدلها 
نظرة مؤاخية » مواسية مساوية : يا صانع المعروف . لا توازن 
مواضيع صنيعك بأنفسهم > ولكن وازنهم بنفسك . إنهم 
إخوتك » منزلعهم منزلتك . قدر في نفسك أن الذي تمنحه 
لهم » فُدّم منحة لك . أكنت ترضى أن تأخذ الرديء 
الدنيء ؟. الست إن أخذته على استحیاء لا تأعذه ا 
مغمضاً عينيك على القذى کک ١‏ ًا أيها اللين 
ا حرجنا اکم ن 


ەر کرم لل ~~ 


لاض وَل E‏ الخبيث منه تنفقون لست باخڃایو 
إلا أن تغْمضوا فيه وَاعلَّموا أن اله ا 

يا صانع المعروف . افتح عينيك › وامح الغشاوة عن 
ناظريك . آتظن حين تضع صدقتك ني يد الفقير › أنك 
تضعها ي يد الفقير نفسه ؟. كلا »› إنها تقع في كف 
الرحمن . إنك تقرض الله بها قرضاً حسناً . أفلا تستحي 
(4) سورة ابقرة : ۲۴۹۸ ٠.‏ (۲) سورة البقرة : ۲١۹۷‏ . 


~~ A& 


أن تقرض الله آرداً ما عطاك › وتضن عليه ا ما 
ولاك ؟. 
Aero‏ لے ہے 9ے مم کو و ت ر2 

« ألم يلموا أن اله هُو قبل التوبة عَن عاد ويّاحذ 

الصدَقاتِ وَأ الله هو القواب الرأجم ٠‏ . 
ٍ 

الهم خلّقنا بالقرآن العظم » واجعلنا من المنفقين 
الخلصين » عونا لعبادك حرباً على أعدائاك . وصلى الله على 
سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اک 


والحمد لله رب العالمين . 


)0( سورة التودة NSE‏ 


~A — 


من وصايا القرآن الكريم 


بس ماس ا رار مم 
انك فطه ت 
الحق المعلوم والحق غير المعلوم 
الحمد لله » يخلف على عباده المنفقين في الدنيا با لمال › 
وني الآنحرة بصالح الجزاء . والصلاة والسلام على الرسول 
الكريم > وعلى آله وآصحابه وبعد : 
نحن امام قوم مؤمنين › سمعوا داعي الله يدعوهم ال 
الات فان يك لبك ت سه اه ا 
ا صدقاتهم من طيب الال جاو هن اوغ طعام 
أهليهم وكسوتهم . .. فقالوا : سمعاً وطاعة . 
ولكنهم الآن يتساءلون عن مقدار العطاء وجملته : هل 
للقرآن ني ذلك توجيهات معينة › كما کان له توجيه معين 
ف اختيار صنف العطاء والتزام جودته ؟ . 
والجواب : ان نعم 
وإن اول هذه التوجيهات القرآنية في مقدار العطاء ؛ 
أن القرآن في دعوته إلى البذل » لم يحرض الناس يوماً ما 
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على إنفاق الال كله » ولم يدع الغني تأخذه الرأفة عى 
الفقير إلى حد نسيان نفسه . . . ولو فعل ؛ لكان ذلك تحويلاً 
للاروة من يد إلى يد » ونقلاً للبؤس من جانب إلى جانب . 
ولم يكن ذلك هو الإرشاد الحكم إلى حسن توزيع الثروة 
بين الام » والتقريب المعقول بين طبقاتها ... وكيف 
يشجع الإسلام على الفقر » وهو يريد أن عحو الفقر ؟!. 
أ كيف يقود الأغنياء إلى ذل السؤال » وهو يريد أن تكتب 
TT‏ 
وهو الذي يدعو إلى الحياة الطيبة : « ولا تقَعلوا اسك ,© 
وولا تلقوا يكم إل التَهلكة» 0 

جاء رجل ببيضة من ذهب » أصابها في بعض المعارك 
فقال : پا رسول الله . س و فة اص 
ما أملك غيرها . فأعرض عنه النبي الرحم . فجاءه من 
جانبه الأعن » فأعرض عنه . ثم جاءه من جانبه الأيسر 
وهو في كل ذلك يكرر عليه مقاله . فأخذها النبي منه 
مغضباً » ثم حدفها حدفة » لو أصابته لشجته أو لعقرته 


. ۱۹١ : سو رة النساه : ۲۹ . (۲) سورة البقّرة‎ )١( 


~~ AA — 


ٹم قال EA eS‏ ي دكم ماله كله 

ME 

طهر غنى ) . وهكذا تري كل دعوة في القرآن إلى الإنفاق › 

إنغا هي دعوة جزئية : ١‏ انقو مما رزقکم ا 0 . 

ا تفقوا من طیبات ما تم » . « لينف ذو سعَة يِن 
۳ 


سعته ) 

غير ن كلمة الإنفاق من المال » كلمة غير محدودة 
المعالم » إنها تتناول القليل » بل أقل القليل . فهل كل 
عطاء ولو قل » يحقق واجب البر؟. ويخلي الباذل من تبعة 
البخل ؟. 

کلا . آلا نستمع إلى قول الله تعالی في محکم کتابه : 
أفرأيْت الذي تول وَأعْطی قَلِيلاً واکدّى ,0 . 

ها هنا إِذاً طرفان منوعان ؛ لا قلة شحيحة تقصر عن 
ال رلا ك ف لي الا راع وى إل 
ميزان التوزيع ... ولكن وسط بين ذلك . 


(1) سورة يس : 5۷ . (۲) سورة البقرة : ۲۹۷ . 


(۳) سورة الطلاق : ۷ . )٤(‏ سورة النجم : ٠٤ ١۳۳‏ . 


— ۸٩ — 


ما هذا القدر الوسط » الذي يحبه الله ويرضاه؟. هلا 
وضع الإسلام في ذلك حداً يخرج الناس من حيرتهم 
وينقذهم من خداع أهوائهم وسوء تقديرهم ؟. 

ها هنا يتجلى نور الهدي النبوي › ليبين للناس ما نزل 
E‏ 
الصدقات ؛ مقياساً في ثروة المعصدقين › ومقياساً في حاجة 
المعوزين . مقياسان كل واحد منهما قائم بنفسه › مستقل 
تمام الاستقلال عن صاحبه . 

فاا لانن الار ل فإ خف ارين »ول لادا 
نسبياً متواضعاً . إنه يعي كل من باغ ماله نصاباً معيناً في 
وقت معين ... تلك هي فريضة العشر أو نصف العشر ؛ في 
الزروع والشمار عند كل حصاد. وفريضة ربع العشر من الذهب 
والفضة في كل عام » إلى مقادير معينة من الماشية في كل 
حول ... ذللك الحق المعلوم الذي أشار إليه القرآن 
الكريم » وحدده الهدي النبوي الحكى ... نسب لا تختلف 
باخحتلاف الحاجات شدة ولا ضعفاً » ولكنها تؤدى على كل 


٩٩‏ س 


حال » إلى الدولة نفسها تتولى صرفها في الوجوه - الخاصة 
أو العامة - الى حددها القرآن . 
النازلة » والحاجات المتجددة »> ويقدر بقدر كل واحدة . 
أمام هذه النوازل » ليس لأحد أن يقول : لقد اديت 
ما علي من الزكاة المفروضة » فلتؤد الدولة ما عليها !. إن 
الدولة مهما تتسع مواردها ومهما تتفتح عيونها › لا تقف 
على كل حادثة » ولا تسمع كل استغاثة . أفنترك الجائع 
الذي لا يجد ما يسد رمقه ؟!. والعاري الذي ليس عنده 
2 
ينزف دمه ؟. والمريض متد مرضه › حى تفطن لهم الدولة 
وتؤدي واجبها نحوهم ؟!. 
لقد عرف الإسلام لهؤلاءِ جميعاً حقهم › فجعل معونتهم 
فريضة ثانية في عنق من اطلع على حاجاتهم . . . فإن عرض 
عنھم فهو آئم › ون أعطی دون ما يکفيهم فهو آثم › إلا 


~۹ 


أن يعجز عن الكفاية › فعليه حينفذ أن يستعين بغيره 
لإحياء هذه النفوس البائسة وإسعافها وإنقاذها : ١‏ ومن 
RR OCT E‏ 

AE Ce 
الإغاثة عند الطوارئ » يتألف الحد الأدنى لفريضة البر في‎ 
الإسلام . فمن أداهما جميعاً فقد برئ من إثم الشح » وتطهر‎ 
EN A 

فقولا هدا ٠‏ هو الخد الأدتى رلك فر درجات 
متصاعدة » رسمها الإسلام وندب إليها القرآن . 

أدناها : ألا عسك المرء إلا حد كفايته » وقڊر حاجته 
هو ومن يعوله » ثم يعمد إلى ما زاد عن هذه الكفاية فينفقها 
في التوسعة على الأحرين ... إلى هذه الدرجة السنية » يشير 
الكقاب الكريم : « وَيَسالوتك مادا فقون َل العفو . 
آي : ما فضل عن حاجتهم . 

المرتبة الثانية : وهي الدرجة الوسطى : ألا يستأثر على 
التاس بشيء من ماله » بل يعد نفسه شریکاً لهم کواحد 
)١(‏ سورة المائدة : ۴۴ )١(‏ سورة البقرة : ۴٠۹‏ . 


~~ ۹ 


منهم » لهم ثي ماله مشل ما له فيه » ولاسيما في يام المسغبة 
وإلى ذلك الإشارة بقوله - عظمت رحمته : « إَِمَا 
الموّمنونَ ا .۰ بَعْضهم أولَاءُ بعض 4 

المرتبة الثالفة : وهي أعلاها ؛ أن بؤثر أحاه على نفسه 
من دون أن يلقي بيده إلى التهلكة . تلك هي الدرجة العليا 
تسمو إليها الأرواح الزكية القدسية : « ويؤثِرون عل 
اسهم ولو کان بهم حَصَاصة ٩»‏ . د ومن يوق شح 
فيه فَأولمِك هم الْمُقَيحونٌ . 

فلينظر المؤمن آين يضع نفسه من هذه المنازل كلها . 
وليعلم أن الله يحب معالي الاّّمور » ويكره أسافلها . فال 
العلا . . . والله المستعان . 


, ۷١ : سورة الأنفال‎ )۴( . ٠١ : سورة الفجرات‎ )١( 
. ٠١ : سورة التغان‎ )4( . ٩ : سورة اشر‎ )۳( 


ا 


من وصايا القرآن الكريم 


سم ارس رصم 


) وبا بلك ذ ( 
وجوه البذل 


الل هه وة نستعين » والصلاة والسلام على أشرف 
الرسلين » وعلى آله وأصحابه والتابعين وبعد : 

بعد ن وصنًانا القرآن الكريم بواجب البر والإحسان › 
رسم لنا الخطة الى » التي افترضها الله علينا في هذا 
الإحسان . فأمرنا أن نعخير مبراتنا من أطيب أموالنا وأحبها 
إلينا » لا من أبخسها وأهونها علينا» ثم لم يترك لنا الخيرة 
في تقدير الجزء الذي نبذله ›» بل شار إلى تحديد الحد 
و كثرة » يتصاعد بتصأعدها > وحد يتبع ضرورات الناس 
وحاجاتهم » ويقدر بقدرها . 
من حيث رتبتها وجودتها» أو من حيث مقدارها وكميتها . 


۹€ س 


وبقیت جوانب اخری من هذه المبرات المفروضة 
جديرة بالبحث والبيان . 

عرفنا « كم » نؤدي منها › ولکننا لم نعرف ( کیف» 
نۇديها ؟. 

وعرفنا : « من أين » نخرجها » ولكننا لم نعرف « أين » 
نضعها ؟. 

فليكن حديشنا اليوم عن التوجيهات القرآئية 
الحكيمة › في اخحتيار مصارف البر ووجوه بذله . ولنتذكر 
قبل كل شيء أن القرآن المجيد » حين دعانا إلى بذل المال 
ي وجوهه المختلفة ؛ على النفس وعلى الاسرة » وعلى من 
وراء ذلك من أبناء الاَّمة » لم يسو بين هذه الأنواع الثلاثة 
ني أسلوب دعوته » ولكنه اخحتص هذا التصرف الثالك 
- أعني شؤون المجتمع - فوجه إليه جل عنايته » وجعله 
وحده هو عنوان الطهر › ومعيار التزكية : «خذ يِن ماهم 
صدقة تطهرهُم وتزکیهم بها »' .. فمن کانت نفقانه 
محصورة في نطاق حاجاته وحاجات ارا »> ومن بذل 


(۱( سور ة التوبة PF:‏ 


~~ ٩ھ‎ 


فيهما عن فيض وسعة » فإنه ني نظر القرآن » لا يزال 
منغمساً في حماة الفردية والأنانية › ولن يستحق منه لقب 
الطهر » حى يخرج حاله عن هذا النطاق المحدود » وحى 
غل باق اح الا رة اکر : 

هذه الدعوة العامة إلى كل ذي فضل» أن مد بساط 
فضله حارج نطاق اسرته » تری کیف کنا نفسرها › لو 
أن الإسلام وقف في بيانها عند هذا الحد المجمل ؟ !. 

حسنبنا ن نلقي نظرة على أخبار الكرم والكرماء » ي 
كل زمان . بل حسبنا أن نلقي نظرة على أساليبنا العصرية 
في الدعوة إلى ولامنا ومادبنا »> ومظاهر توسعنا في شي 
املابسات ؛ ألسنا - حين نفكر في هذا التوسع الكريم - 
يتجه تفكيرنا إلى من هم على شاكلتنا » من الخلطاء 
الام ى ال م ت و ال ن واا 
ناسین أو متناسين من هم دوننا › ومن هم احق ببرنا » من 
الخاملين والضعفاء ؟!. ألسنا - في الأعم الأغلب - نطعم 
المطعومين » ونحرم المحرومين ؟!. فلو ت ركت لنا الخيرة في 
أسلوب نشر البر » ألا تكون هذه الصورة هي قرب الصور 


٩‏ س 


إلى أذهانناء وأدناها إلى تحقيق فضيلة السخاء ي نظرنا ؟. 
ولکن الله كان آرحم بالاَّمّة » من أن يكل شريعة برها 

£ n 
إلى حکم کل امریء ي نفسه › بل کان أرحم بها من أن‎ 
یکتفي في تشریعها ببیان رسوله ونبیه - صلی الله عليه‎ 
: وسلم - فسجلها في كتابه محكمة مفصلة » جامعة مانعة‎ 

ر ٥‏ ر 2 ر PRE E‏ ر 9ے م ا 
) إنما الصادقات للفقراء والمساكين والعاملين علسّها 
ر ژر وګر يېم نے اا ل 7ه 
والمؤلفة قلوبهم وي الرقاب والغارمين وني سبيل الله وابن 
N) r ad e &‏ 

السبيل فريضة من الله والله عل حکم ا 

ا ت ات ا واا و 
وفصلتها تفصياڈ» تناولت به اهم شون ا وهم 
شؤون الدولة > وقالت للباذلين والمنتفعين : ها هنا فاشولوا 
وجوهكم . ها هنا فلتضعوا فضل أموالكم » سداً تملك 
الحاجات » وتحقيقاً لتلك المطالب . 

نمانية أبواب » يكفي أن نطلع على بضعة منها › لنعرف 
كيف اتخذ القرآن من هذه الفريضة الاجتماعية » أساساً 


. ٠١ : سورة التوبة‎ )١( 


۷ 


لبيان قومي مثالي » يجمع إلى عناصر القوة والحرمة عناصر 
الا اة والحهة ال عة 

نعم » يريد الله بهذا التشريع » ألا يون في بلاد 
الإسلام فوا ول ھک و و ات فى ب 
في مسکنه » وله كسوة للشتاء والصيف » وله م رکب وخادم 
إن عجز عن السعي بنفسه »› وعنده فوق ذلك ما يكفي 
لقوته سنة كاملة ... فمن اعوزه شيء من ذلك › فهو قي 
نظر المحققين من الأمة فقير » له علينا الحق في رفعه إلى 
هذا المستوي . فإن لم تف حصيلة الزكاة » بإيلاغه إلى هذا 
الحد الآدنى » وجب علينا في حل أموالنا » ما نوفر له به 
هذه المرافق الضرورية » ثم ما يوفر له قوته أولاً » بتهيغة 
عمل له بتکسب به يوماً بيوم ... فهذا هو سهم الفقراء 
والمساكين . 

ثم يريد الله » ألا يكون ني بلاد الإسلام › مدين يرهقه 
الدين - الي استدانه ي حلال - ولم يجد له وفاء › أو 
مدین يثقله دين تحمل به ني بر الغير › ولو کان عنده 
وفاء به . بل علينا أن نؤدي عن المدينين ما يقضي دينهم . 
وهذا هو سهم الغارمين . 


— ٩۸ 


ثم يريد الله » ألا يكون ببلاد الإسلام غريب انقطعت 
به الأسباب عن بلده وماله » إلا آویناه وأرفقناه › وزودناه 
ما يبلغه موطنه ... وذلك هو سهم ابن السبيل . 

ثم يريد الله » ألا يكون تحت يد المشر كين أو غيرهم 
أحد من السلمين يرسف ني قيد الأسر » أو يرزح تحت 
نير الاستعباد » إلا افتديناه وفككنا إساره » ورددنا إليه 
حربته ... وذلك هو سهم الرقاب . 

وأخيراً يريد الله لدولة الإسلام » أن تكون قوية الشوكة 
عزيزة الجانب » ولذلك افترض علينا في أموالنا ما نمهد به 
آساات رها اة رز تھا دوذلا هو سیل :اله 
اوخل اترات سبل ال : 

أربت ؟. بعد أن وصانا القرآن بالبر والإحسان» كيف 
نظم لنا طرائق البر والإحسان ؟. وکیف جعل من هذه 
الفريضة الاجتماعية › بناء لاَّمة مثالية » ودولة مثالية ؟. 

ذلکم هو حکم الله فیها : زو ان س اه حا 
قوم يُوقنونَ». ( صدق الله العظم . 


. ٥١ : سورة المائدة‎ )١( 


~٩4 


من وصايا القرآن الكريم 


سم اسار شالم 


م سے رت 


« وثيابًك د (٠‏ 
اسلوب البذل فى القرآن الكريم 
الحمد لله رب العالين » الرؤوف الرحم » الواسع بعطائه 
على عباده . والصلاة والسلام على أفضل خلقه » سيدنا 
محمد وعل آله اتات وبعد : 
ما أحكم وما أرحم نظرة القرآن الكريم إلى معى البر 
والإحسان !. 
feo ۴‏ . 0 5 " ن ۰ 
وما أعمق وما أرفق نظرة القرآن إلى كرامة الإنسان 
المستحق للإحسان ِ 
3 1 
ليس الشأن كل الشأن عند الله » في أن ننتخب مادة 
ع ع 
العطاء ونحسن اختيارها ... وليس الشأن كل الشان ني أن 
ع 3 
نجزل العطية ونوفي مقدارها . وليس الشأن كل الشان ي 
۰٠ 2 . ٤‏ ۰ ۰ .۰ *« " 
أن نحسن توزيعها ووضعها ي مواضعها : إغناء للفقير 
وإيواء للغريب وتحريراً للرقاب > ودفاعاً عن الملة والدولة . 


م +١‏ س 


کل ذلك لا شلك جمیل » بل کل ذلك واجب محتوم 
وصانا به القرآن » وشدد علينا فيه الوصية » ولكن هذه 
الوصايا كلها - في جملتها وتفصيلها - ليست إلا شيغاً 
يسيراً» إذا قيست إلى العنصر الإنساني » الذي اشترطه 
اران ف ات الد طف فاك م واي اف 
o. ٤ ١‏ 3 ۳ 
في الاداءِ » رفقاً بشعور المستحقين › وصونا لاء وجوههم 
وإبقاء على عزتهم وكرامتهم ... 

نعم . إن الله لا يعنيه منك أن تقضي حاجة المحتاج 
بقدر ما يعنيه منك الا تجرح شعوره ب بعطيتك » وألا متهن 
كرامته بقولك أو بفعلك أو بإشارتك » لا قبل العطاءء ولا 
حين العطاء . . . أرأيت إن وضعت منحتك في كف الفقير 
استكثرت عليه عطيتك» أو تنيت لو أناك أحرت شيعاً منها 
لنفسك ؟. أرأيت إن استشعرت الفضل عليه عا لك من 
اليد العليا » أو أشعرته موقفه الضارع المستكين ؟. أريت 
إن ذكرته - ولو بعد حين - ما أسديت إليه من برك 


و الاس 


دن 


ومنحته من معروفك ؟.. ترې هل يبقي لك بعد ذلك 


١١‏ س 


شيء من الفضل ؟. ام هل تطمع عند الله في شيءِ من 
الأجر؟. ' 

هيهات !! لقد ضعت بذلك عملك هباء» وكنت 
نت ومانع الخير سواء » بل لعل البخل كان خيراً من 
بذلك » والحرمان أفضل من إحسانك ... فإن كنت ني 
شك من هذا فاقرأً قول الله - عز وجل : « قول مَعْرّوف 
رتخير عبر ین صلا پتبعها تى وان يي لم ٠‏ 
الین منوا لا تبْطلوا صَدَقَاِكَہْ پان رادي 7 
SS‏ صاب وابل فت رکه 
صلداً لا يقدِرون عل سيءِ مما سبوا 4 


3 
إنما الفضل والأجر لمن أنفق نفقته طيبة بها نفسه 
٤‏ ي ۶ ك وھ کے ر 
عفا فيها SS‏ الذين ينفقون 
ماله ي سبل لله ڈ تم لا تيعون ما فقوا ما وَل ادى 


و » ا NG‏ 


لهم آجرهم عند ربهم ورف لی 8 پحزنون ٩۲‏ 


. ۲۹٣٤ ۰ ۲۹۳ : سورة البقرة‎ )۲ » ١( 
. ۲٣۲ : سورة البقّرة‎ )۳( 


E O 


والقرآن بعد ذلك لا يكتفي منا بهذا الموقف السلبي . . 
إنه يصف لنا المؤمنين الصادقين » أكرم طبعاً » وشد 
تواضعاً » من أن يقفوا مع المسكين على قدم الساواة .. إنه 
يصورهم لنا خافضي الجناح » «تطامني الظهور » كأنهم 
يعدون الفقير صاحب الفضل في قبول برهم › وني إتاحة 
الفرصة لهم لينالوا رضوان الله » فتراهم في ساعة بذلهم 
أشد منه خحضوعاً » وأعظم خشوعاً . إنهم كما وصفهم الله 
تعالى : ( وون الركاة وهم راکعون .۰ iF‏ 
ول ےس واھ راد ووم ل کی ار »ص 4 7 (N)‏ 
يؤتون ١ا‏ توا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون » 
أخرج الحاكم بإسناد صحيح عن عائشة - رضي الله عنها - 

e 


ر 2 
قالت : قلت يا رسول الله » قول الله تعالى : « والدين يؤتون 


وم م 


0 ر ۵ 

ما آتوا وقلوبهم وَجلّة » أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب 

وهو مع ذلك يخاف الله ؟. قال - عليه السلام . (لا. 
ورو ر ررر 2 ہے 2ے الد روم 

ولكن الرجل يضوم ويصلي ويتصدق وهر 


ألا َل الله مِنة) . وفي رواية أحرى ؛ قالت عائشة : هو 
الرجليذنب الذنب وهو وجل منه ؟ . قال : (لا. ولكن هم 


)0( سورة المائدة : ٥ه‏ . »( سورة المۇمنون : ° . 


E E E 


کل ارو و رور ا رار کور ردا وای ر رد 
اللإين يصومون ويصلون ويتصدقون وقلوبهم وجلة ) . 
ولقد ضرب الله لنا في كتابه العزيز مثلاً من صنيع 
أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قال : 
« ويطومُون الطْعَام على حبه كينا وبقيماً وأسيرا ‏ . 
وكانوا مع ذلك يقولوت : « إنا تحاف من رتا وما عَبوساً 


“o7‏ ٍ م و رد 2 0 ر ر 
قمطريرا . فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم دصر ٥‏ 
(r) A2‏ 

وسرورا ) : 


هذه الوصنية الواجبة على المحصدقين ؛ أن يتخذوا ني 
عطائهم ذلك الاسلوب الرحم الكريم > لخجل الرجل 
الخاضع المتواضع . يضيف القرآن إليها وصية أخرى غير 
ملزمة » ولكنها يزداد بها الإحسان حسناً » وتزيد بها كرامة 
الفقراء حفظاً وصوناً ... تلك هي وصية الإسرار بالصدقات 
وإخفائها عن أعين الناس » بعداً بباذلها عن بواعث الفخار 
والرياء »> وبعداً باحذها عن عوامل الخجل والاستحياء 
حي إنها كلما خفي مکانها » ازداد عند الله ميزانها . 
آي ا السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة 


. ١٠١١٠١١ : سورة الانسان : ۸ . (۲) سورة الانسان‎ )١( 


E O 


رجل أخفي صدقة حي لا تعلم شماله ما تنفق مينه ؟ . 
فإذا كان القصد من إعلانها » إثارة باعثة الخير عند 
الغير » وفتح انت الاشرة الحة ‏ والقتوة الاة 
لکی يستن الناس بسنته › فیکون حظ المحتاجين اوفر 
ّ 4 0 م 
بهذا التعاون على البر » فلا بأس بهذا الإعلان . 
كما آنه إذا كان يخشى من دوام إحفائها التعرض 
لسوء الظن » وفتح باب النهمة الباطلة » فلا بأس كذلك 
بأن يعلنها على قدر ما تزول به الريبة › ولا سيما في 
الصدقات الواجبة . 


أما إذا لم يكن هنالك باعث صحيح»› من هذه 
البواعث وأمدالها » فإن الإسرار بها كمل وأفضل : ‹ إن 
توا الصدَقَاتِ فَيْعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقَرَاء 
فهر خير کم ويکفر نکم من سيعايكم والله ما تعْملُونَ 


سر غ 
کو 0 


(ه) سورة البقرة : ۷١‏ 


— ۹ 


من وصايا القرآن الكريم 


سم اسار س اعم 


سے رٹ 


9 2 g7 
( وثیار‎ » 


بواعت الر والاحسان 


اللهم لك الحمد على ما نعمت . وأنت المستعان . 
رال والك عل سيدا منك بى البر والحةة 
والإحسان:» وعلى آله و صحبه الكرام . 

وبعد : 

أسئلة أربعة حق على كل متصدق - حين يتصدق - 
أن بلقيها على نفسه باديءَ ذڏي E‏ يهتدي ي جوابها 
إلى این ابعث بها ؟. کم ابذل a‏ 

وقد اا ن او ت ا عطياتنا ؟. فأجابنا 


القرآن الكريم : من آطیب آموالکم وأحبها إليكم :«أنفِقوا 


5 ON 


۾ لر ا و )0( E E‏ ۾ ت رھ ادم 4 
من طيبات ما كسبتم » '. « لن تنالوا البر حتى تنفقوا 
و ل 2 )( 
مما تجبون ) ` ... 

E 2 ٤ ج‎ 

ثم سالنا عن مقدارما نبذل؟ . فارشدنا القرآن الكريم 

ع f‏ ى ا و ا 

إلى حده الاقصی : «و نفِقوا ي سيل لله ولا تلقوا بايد 
إلى التهلكة ‏ . كما أرشدنا إلى حده الأدنى مقياسه : 
الحق المعلوم والحق غير المعلوم ... 

ثم سألنا : أين نضع مبراتنا ؟. ففتح لنا القرآن نمانية 
أبواب ؛ تكفل العيش الرغيد لا“ّمتنا » والقوة الهيمدة 
لدولنا . 

وأخيراً سألنا : كيف نتقدم بصدقاتنا إلى مستحقيها ؟. 
فعلمنا القرآن أرق الأساليب وأرفقها ؛ أدب متواضع وتاطف 

ن 
ات ا خا ف ول ص ولا من فة ول دی 
ولقد رأينا كيف رفع القرآن هذا العنصر الإنساني الكريم 
ى و ك 

إلى منزلة تربو على تلك العناصر الادية جميعا : « قول 


مرو م 2 ( 


4 ن 0 ی ر 9ار ۶ ٤(‏ 
محروف ومغفرة ر من صدقة يها آذى ٠‏ 


. ٩۲ : سورة البقرة : ۲۹۷ . (۲) سورة آل عمران‎ )١( 
. ۲۹۳ : سورة البقرة‎ )4( . ٠۹١ : سورة البقرة‎ )۳( 


۹¥ س 


أما بعد افهل وقفت وضايا الب عند هذا الحد € 
هل ينال بالصدقة رضوان الله کاملاً > می استكملت هذه 
3 


كلا . لقد بقي عنصر أنفس وأقدس من تلك العناصر 
كلها» عنصر لو سلم لها من أول الأمر لسلمت سائر العناصر 
ولوبطل أو فسد لحبطت سائر العناصر . عنصر لا يتصل 
منبع العطاء ولا بأحقیته ولا عقداره ولا بأسلوبه . عنصر 
لیس مادياً ولا اجتماعياً» ولکنه معنوي نفساني سکن في 
أعماق صدورنا» يدفعنا إلى العدل » وتتحرك همتنا إليه ؛ 
ذلك هو عنصر الباعث أو النية » الذي تتحدد فيه غايات 
الأعمال ومقاصدها » والذي يدور على ميزان القع ني نظر 
الخلق والدین : ( إن الله الى لا يضر إلى صو ركه ولا إلى 
أموايكم ونما يضر إلى فلُوبكُم وَأعْمَايكُم ) . نعم . إنك 
لترى العمل » فتراه في ذاته عملا مبروراً . فإذا اطلعت على 
مقاصده وبواعثه » وجدته قد انقلب إماً وفجوراً › أو قد 
تحول شغلا دنیویاً مباحاً لا بر فيه ولا فجور . 


من أجل ذلك كان حقاً على المؤمن - قبل الإقدام على 


—- °٩۸ 


عمل ما - أن يلقي على نفسه هذا السؤال » وأن يلح عل 
نفسه في طلب الرد عليه : ماذا تبتغين أيتها النفس من هذا 
العمل ؟ . فإذا ظفر منها بإجابة صحيحة صريحة › غير 
مبخدوعة ولا مخادعة » فليعرض هذه الإجابة على مرآة القرآن 
وليختبرها بالمعايير الي وضعها القرآن » ليستبين بذلك 
قيمة عمله » بل ليستبين درجة إعمانه » بل لينكشف له 
جوهر نفسه ومعدن روحه » فيعلم : هل علوية ربانية هي › 
آم شيطانية ماردة » أم طينية باردة ؟ . ولعله ليست هناك 
قضية عى القرآن بتحليل بواعثها وتحديد قيمها » على 
ضوء تلك البواعث » شد من عنايته بقضية البذل والإنفاق 


وترتيب منازلها ؛ برها وفاجرها وما بين ذلك . 


والتاريخ القديم والحديث للبشرية مشحون بالمئل 
والصور الي ينطبق عليها حكم القرآن : هذا رجل من 
الناس يمرك بكرمه » لتسكن إليه وتأمن قائلته ؛ يبدي 
لك الخير والبر > ولكنه يضمر المكر والغدر !.. حذار 
حذار . بك اك > ويستدرجك ليقتلك . كمثل 
اليهود » حين دعوا رسول الله - صلى الله عليه وسانم - إلى 


e RE E 


طعامهم » وقد دسّوا له الم ي اللحم : ١‏ ومکروا وَمَكرَ اله 
والله حَيْرٌ المَاكِرينَ ٠‏ 

وهذا رجل آخر ؛ عنحاك من فضله ونواله » لا ليكرمك 
ولكن ليستعبدك ويستخدمك !. يحاول أن يشتري ضميرك 
وذمتك » أو لسانك وقلمك » أو يدك وساعدك ... فإن لم 
کن رب أ تهرك > اه رفآ ی و 
لا ليضرب بك عند الباطل » وينصر بك كلمة الحق . 
ولكن ليحارب بك الله ورسوله » ويصد بك عن سبیله . 
فلك هي النفوس الشيطانية » الي وصف الله لنا أمشالها في 
اشرات لكريم واه الت كرا تفرد ار 


ر 2 ا ل روه ل 2 ت عرو 2 رر مه 
يتصدوا عن سيل الله فسينفقوتها تم تكن عَلَيْهم 
حمر نم علوت والین کفروا إل جهته حرو . 
وطائفة من الناس تراها تنفق عن سعة » وتبذل عن سخاء 
وا ي ماروالا شرا ول ر ا غا و 
تخضع لشهوة خفية من حب الظهور » وطلب السمعة 
المحببة عند الآخحرين . فذللك هو الرياء الذي وصفه الله لنا 


. ٠١ : سورة الأنفال‎ )۲( . ٥٤ : سورة آل عمران‎ )١( 


١۹ا‏ س 


في كتابه المجيد» كيف يحبط الصدقات » كما تهلك النار 
E:‏ ٣ر‏ ر ص 

الزروع والثمار :« أيود اکم اَن ل FE‏ م نجل 

وتاب تجْرٍي ِن تخا الأنهار ل فیها من کل ارات 


r‏ رو وراك 


وأصابه الكبر وله ef‏ عقا اا إقضار فه ا 


سرف سے 


تارا فک 0 


فاحترَقت کال ن ا كم الاَيّات و لعلكم تتفكر ون») 

وطائفة أخرى تجعل مبراتها مقايضة ومبادلة » تسد بها 
ديناً سابقاً من الجميل والمعروف » أو تفتح بها ديناً جديداً 
تتقاضى فيه مكافاة ؛ الحسنة مثلها أو بأحسن منها . 

هؤلاءِ وهڙلاءِ تجار يستوفون أجورهم ي هذه العاجلة › ولا 
يبقى لهم منها رصيد ني الآجلة ... وتلك هي النفوس 
الارشة الطينية .. لاف الله حين وعد المتقين وعده ' 
الجميل > اشترط ان تتجرد صدقاتهم من هذه المبادلات 
TTT‏ ؟. هكذا يقول - جل شان - 
) وتبا الق الي يوي ماله كى وم لاد عند 


lm. Eo 


فن نة ا تجرّې إلا ابتِغاء وجه ربه به لاع ب . ريقو . 
E‏ وجو افو لا نریڈ نکم جراء ول شور 


٠١-١۷ : سورة الیل‎ )۲( . ۲٦٦ : سورة البقرة‎ )١( 
. ٩ : سورة الانسان‎ )۳( 


س ۱۹١‏ د 


أما النية امالية ني الصدقات ؛ فهى النية النقية 
الصفاة من كل عوض » للمنزهة عن كل غرض » وإغا 
بقصد بها وجه الله تعالى حالصا » وتلك هي النفوس العلوية 
ارب > الي وصفها القرآن الكريم في ئي غير ما آية : 


مھ 


) وم تنفقَون إل ابتغاء وجه الله J.‏ ومن يفعل ذلك 


ر وا م 
ابغاء مرْصاة الله  »‏ . « إلا ابتغاء وجه ربه الأعل ولَسرّف 
a‏ . صدق الله العظم . 

. ١١١ : سورة البقرة : ۲۷۲ . (۲) سورة النساء‎ )١( 


(۳) سورة الیل : ٠١۰۲۰‏ . 


— 1۲ 


من وصايا القرآن الكريم 


سم ارس ااح مم 
طهارة القلوب من الفل والسد 

الحمد لله مقلب القلوب » والناهي عن الحقد والحسد. 
والصلاة والسلام على الهادي إلى الصراط المستقى » والناهي 
عن كل فعل ذمم » وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم 
التسلم . 

وپعل : 

كانت أول حملة تطهيرية أعانها القرآن في مكة - بعد 
حملته على الشرك والوثنية - حملته على ذلك الداء الاجتماعي 
الال 6 و تن اوا وة د وها 
الانتفاع بها في وجوهها المختلفة » لخدمة الفرد والجماعة . 

عشرات من السور المكية » كان من أوائل أهدافها 
تلبين تلك القاوت المضجرة ول فلك الانامل العقودة 
تطهيراً لها من وصمة الشح والبخل »› وتحلية لها بحلية 


~~ ۳ 


السخاء والبذل ... ثم لم يقصر القرآن دعوته على واجدي 
امال » مناشداً إياهم ان يبذلوه » ولکنه دعا کذلك فاقدي 
امال » أن یشقوا ویجدوا لیکتسبوه ویبذلوه . 

وبعد ن رأينا القرآن يضع أساس فريضة الكسب 
وأساس فريضة البذل » رأيناه يرسم لكلتا الفريضتين 
آدابها ومناهجها ؛ من حيث الوسائل والمقاصد › ومن حيث 
الاد وال ارده ومن حت القادير و الغا : 

هذه الحملة الواسعة المنظمة » في مكافحة مرض الحرص 
والبخل » إغا كان هدفها ذلك النوع الذي يعرفه الناس 
باسمه » وهو ضن الإنسان الواجد بشيثه الذي في يده . 

غير أن هناك نوعاً آحر » لا يعرفه الناس باسم البخل 
وهو مع ذلك شر أنواع البخل » وأذل ضروب الحرص 
وهو مرض يصاب به الغي والفقير › والواجد والمحروم 
على السواء ؛ ذلك هو ضن الإنسان بشيء غيره › وما ليس 
في يده . 

ماذا نقول ؟!. هل يتصور في العقل أن أحداً يضن 


a 


بشيءِ غيره » وما ليس في يده ؟!. نعم . وهل الحقد 
والحسد إلا ذلك ؟!. 

فالحسود لا یبخل على محسوده ما عنده فحسب » بل 
بكرة أن تفل تة اف إلهه ولا رفي أن بترلا م 
فضله عليه ... إنه عدو نعمة الله ورحمته » لو استطاع أن 
تمنعها عن الغير لنعها »> ولو رآها وصلت إليه لتمنى زوالها 
وسعى سعيه لتحويلها ... هذه النفوس الشحيحة الطبع 
لو وکلت على خزائن الله » لأغلقت آبوابها دون خلق الله 
eee‏ 
هکذا وصفها و : قل لو لو انم تخلگون 
حزان رَحمَةَ دي إذا لأسكتہ خحشية الإنقاق وكان 


1 و 
ا و و 0 


ھا ور م رر 
الإنسان قتوراً 7 e‏ 


ينهم یشیم 5 J).‏ ول ر اثبع احق راع الت 
السمرّات الارش 


الحسود إذاً ساخط على قضاء الله وقدره »> غير راض 
عن حکمته في قسمته . وهذا ول باب من الكفر والمعصية 
)١(‏ سورة الإسراء : ٠٠١‏ . (۲) سورة الزخرف :۴۲ . 
(۳) سورة المۇمنون : ۷1 . 


— ۱8 


ظهر في السماء > وأول باب من الكفر والمعصية ظهر في 
بے FÊ‏ £ 
Cg E‏ 
ا ر 0 
ابن آدم أحاه : , فطو عت لَه نفسه فقتل أخيه فقتلّه ٩‏ . 
مغل الحاسدين أمام قافلة المقادير E‏ الكلاب تنبح 
ال وقدو افد غا الاي رة ية 
N E‏ 
الحسد إذاً محاولة عابثة فاشلة » بل نقول : إنه حركة 
يائسة » ورمية طائشة » تفضي إلى عكس مقصودها » ويرجع 
سهمها إلى نحر راميها . ذلك أنه لا يشفي غلة صاحبه » بل 
يزيد غلته > ويضاعف كمده وحسرته ... انظر إلى الحسود 
وهو يشعل نار الحسد › یحسب انه یحرق بها غیره وهو بها 
يحترق . ثم استمع إلى ح ر كات أنفاسه وهو يتابعها » يظن 
أنه بنش بها عن صدر ةا زهو ى اة بخن : 
ھ e‏ 
ا م اا ال ی کد ن ا لن 


ر ور سو 


ينصره ان ي الدني والاحرة لدد بِسَبَب ل الستاء ثم 


. ٠١ : سورة المائدة‎ )١( 


ت 


ت سە ھگ ت E‏ 2 


يفطم فلنظر هل يدهن كيده ما بیط ۳ . کلا . لن 
E‏ 
١‏ فل مووا بعَبْظكُم إن اله عَم دات الصدور 0١‏ 

وترى الحاسدين في الناس رجلين ؛ ا أقل 
إجراماً » وأيسر علاجاً من صاحبه : 

رجل يريد أن يسلباك نعمة هو فاقدها » لتتحول هذه 
النعمة عنك إليه !!. 

ورل فة أن لك هه اة د زل ال ع 
مثلها أو أضعافها › ولم يتحول إليه أوفى نصيب منها ! !. 

ما الفعة الاُولى ؛ فإن مطلبها الأعظم هو خير نفسها 
ولكنها أخطأت السبيل » فالتمسته من طريق حرمان غيرها . 
خت قدا اعت و 

واا الفثة الاتحرن: ٠‏ فة جت ن الر دين + 
إنها تطلب الشر للغير ولو لم يصل إليها منه خير . إنها 
تبغي الشر للشر . قبحت مقصداً وساءت سبيلاً . 

كيف تطهر النفوس من هذا امرض بنوعيه ؟ . 
رر ام وا (۲) سورة آل عمران : ۱۱۹ . 


¬ 9¥ 


هلم بنا إلى منهل القرآن الحكي » نغترف منه مادة هذا 
التطهير .. ولنبدأ بالنفوس الي هي قبل للدواء » وأدني 
إلى الشفاء . تلك النفوس المحعطشة إلى رزقها » ولكنها في 
طلبها لهذا الرزق » كانت ضيقة الاّفق قصيرة النظر › قليلة 
البصر والحذر » فأحذت تقتحم الأسوار الممنوعة وترتع 
قي الحمي المحرم ء تزاحم أرباب الحمى مناکبها › وتدوسهم 
بأقدامها ؛ ترید أن تطردهم من دارهم > ون ال هي 


مکانهم ا 
فلنسمع إلى صوت الهدی وهو یناشدها لپردها إلى 
الطريق السوي : 


أا افر الود 1 فة رة ي ا 
تقحمت المضيق وتنكبت الطريق » تاركة وراعك الآفاق 
الفساح » والرزق الهنيء المباح .. أحسبت أن رزق الله قد 
ضاقت حدوده » وانحصرت موارده ني هذا الذي بايدي 
الناس ؟!. كلا. إن رض الله واسعة » فاسلكي سبلها ذللاً . 
ون سماء الله أوسع O E‏ 

بها الناس : لقد أبدلكم الله بهذا الطريق الضيق 


— ٩۸ 


موحش » طريقين اثنين واسعين آمنين ... دعوا إذاً هذا 

التشهي والتمني لا في يدي الخلق : « ولا تمتو ما فصل 

^ م و ق 

الله به بَعْضکم على بعّْضٍ ‏ . ولکن دونکم میدان الکسب 

والعمل » ففيه متسع للسالكين : « لارجال تَصِيب يما 

رھ ر م ګو ي رن 

|کتسبوا ولِلنساء تصیب مما اكتسَّبْن ) . ثم دونكم قبلة 
ho e. ٤‏ ل 8 

الرجاء والأمل » ففيها متسع للسائلين : « واسألوا اله من 

() f “ر 2~ بد ش‎ e~ 

فضله إن الله کان بکل شيءِ عَلِيماً » : 


س 


. ۴۲ : سورة الساء‎ )۳ ۰۲ ۰ ٩( 


۱۱۹ س 


من وصايا القرآن الكريم 


سم اسار رصم 


) وا ف 
طهارة القلوب المذحرفة 
الحمد لك يا إلهي ومولاي . طهرت قلبي من النفاق 
فطهر عملي من الرياء . وأفضل الصلاة وأتم التسلم على 
سيد الخلق كافة › وعلى آله صان الكرام 


وقلوب منحرفة يسيراً . 
e‏ ا للغير » ولو لم ينلها 
وقلوب منحرفة كثيراً : تبتغي لنفسها الخير » ولو من 
طريق حرمان الغير . فالغاية عندها تبرر كل وسيلة .. 


س |١‏ س 


وقلوب منحرفة يسيراً : تحب لنفسها الخير مع الغير 
SN NERE‏ 
إلى الخير الأعل . . 

ها هنا إٍذاً زواج ثلاثة في حاجة إلى الطب والعلاج .. 
ومن اتخذ القرآن الحكم إماماً وهادياً » فسوف يجد فيه 
الطبيب الذي يشخص الداء » والصيدلاني الذي يحضر له 
الدواء من کل ما يشکو أو يحاذر . 

فاا القلوب الؤتفكة المنقلبة »› فتلك هي القلوب 
امظلمة القاتمة » المنطوية على بغض الخلق » وكراهة الخير 
لهم . تلك الي لا يعنيها نفع ذاتها بقدر ما يعنيها ضرر 
غيرها ... راحتها وهناءتها ني أن ترى نعمة عنك مزالة 
أو محنة إليك مجلوبة » أو خيراً عنك منوعا » أو مصاباً 
ب ر وا ا ی ن باد 
يحالفك توفيق » أو ييسر لك أمر » أو يرتفع اك ذكر 
أو يساق إليك رزق » أو يجري على يديك نفع ... 

إن مرض هذه القلوب ليس هو الحسد فحسب » ولكنه 
مرض مر كب » وما الحسد إلا إحدى شعبتيه ؛ حسد في 


— ۷۹ 


السراءِ وشماتة في الضراء . واا ت ف هم مقم 
ملازم ؛ تسووهم مسرتك » وتسرهم مساءتك . إنهم كما 


وصفهم ا ل إن یسک حه تزف وان 
تصبكم سيعة يَفْرَُوا بها ٠‏ .. نقول : إن مرضهم ليس 
هو الحسد» ولكنه أصل الحسد ومنبته . إنه الغل والحقد 
والضغينة . والغل والحقد والضغينة أسماء مترادفة أو تكاد 
لتلك العداوة الكمينة › الي مسكها صاحبها في صدره 
ويتربص بها الفرص الواتية » لتنفث سمومها وترمي 
سهامها . 

هل من شأن الؤمن أن يحتفظ بهذا الضغن لأخية 
الؤمن ؟!. ليس المؤمنون كما وصفهم الله تعالى : « أشدَاءُ 
على الكقار رحَمَاء بيهم ٠‏ . د اة على المويين أعرة 
على الْکافرین ۲ . 1 

بلول 2 هل من ان انات ان م با 
الضغن لأحيه الإنسان ؟!. 


(1) سورة آل عمران : ٠۲١‏ , (۲) سورة الفتح : ٠۹‏ . 
(۳) سورة المائدة : 4ه . 


— ۲٢ 


کل بشر يحب ویکره » ویرضی ویغضب »› ویوالي 
ويعادي » ولكن العاقل لا يوالي أحداً جملة » ولا يعادي 
أحداً جملة . إنه يحب منك شيا ويكره شيا . برضي منك 
عن لتق ويسخط خلقاً. يؤيدك في رأي ويخالفك في ري غيره 
بحبذ منك قولاً أو فعلاً » وينقم منك قولاً أو فعلاً آحر. . 
والعاقل يحب حبیبه هوناً ما » عسی أن یکون بغیضه یوما ما. 
ویبغض بغیضه هوناً ما» عسی آن یکون حبیبه یوما ما .. 
فکما یجب علینا - فیمن نحب - ألا نقلب عیوبهم محاسن 
حى نعدهم خبراً خالصاً » كذلك یجب علینا - فيمن 
لا نحب - ألا نقلب محاسنهم عيوباً » حي نتخذهم عدواً 
حالصا : ٠‏ ولا منم شان قوم على آلا تغْيلو .. 
لو کان ني العالم مخلوق هو شر کله لكي یعادی ء کال 
ذلك إبليس وحده » على أن إبليس قد يصدق وهو كذوب 
كما جاء في الحديث الصحيح . فلو عادينا من آعماله شيغاً 
لعادينا صدقه ر دی 0 ا 
الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها انى وجدها » ألا وإن العاقل 
حليف الحق » ينصر عليه ویساعد صاحبه انی کان . 


— ۳ 


هکذا یجب أن نتبین مواقع حبنا وبغضنا ني شان 
معاملة أعدائنا » فما الظن بأوليائنا ؟!. عجباً كيف يحمل 
الؤمن لأحيه ضغناً وحقداً » ويبيت له السوء » ويصر عليه 
ويتربص به الدوائر » ويبتهج بوصول الشر إليه ؟!. فكأنه 
يأنس بخذلان أيه ووصول النقمة إليه » ولايراعي الصالح 
ولا يذكر أخوة الإمان » الذي يشير إليها القرآن الكريم 
بقوله تعالى : « إنما المومنون إحرة 0 . 

بل ولا يذكر الاّخوة الإنسانية » الي ذكرها الله في 
کتابه : « هو الذي حلَقَكم يِن تفس وَاحِدَة ٩)‏ . 

ألا من أحس في صدره بشيء من الضغينة لأخيه 
اللسلم » بغير جناية » أو لخلة يسيرة بدرت منه 
قهراً » ثم تاب عنها وأناب »› فليعلم أن في فكرته 
شيئاً من الانتكاس والارتكاس . فليبادر إلى معاملة نفسه 
بتوجيهات القرآن الكريم » أو بهدي سيدنا محمد 
- صلى الله عليه وسلم - فإن استعصى عليه الأمر » ولم 
تنجح فيه تلك المجاهدات النفسية » فليتوجه إلى الله بقابه 


(1) سورة الحجرات : ٠١‏ . (۲) سورة الأعراف : ٠۸۹‏ . 


4ا — 


ضارعاً وسائلاً یاه - جلت قدرته - بان يحول حاله إلى 
أحسن منها » فهو الذي علم القرآن » خلق الإنسان علمه 
ا 

ر fo‏ ى ا 2 
0,2 . ور ا رد 2 م ر٤‏ 
تجعل في قلوبنا غلا للذين منوا . رَبنا إنك رّووف 


(N) * 
( دع‎ 


(۱) سورة اشر : ٠١‏ . 


— (¥0 


من وصايا القرآن الكريم 


س مار رصم 
) وثماباك فط » 
طهارة القلوب من الشر والاناثية 
الحمد لله > والصلاة والسلام على رسول الله > وعلى 
آله وأصحابه . 
وپعد : 
الآيبتان الكرعتان :» وثيابك ف « ا 
فاهجر ). عرضنا منهما جانباً وبقي جانب آخحر . 
عرضنا منهما الجانب الخالي ؛ جانب العزعة والتجرد 
الخالص . وبقي الجانب العملي؛ جانب الرخحصة والاستناء . 
وقلنا : إن الحقد هو جرمة القلوب المنقلبة » والنفوس 
المتنمرة » الي تنطوي على العداوة والبغضاء » تمسكها وتصر 
عليها » ملتمسة لعدوها كل مكروه وبلية» محاذرة من أن تجده 
في خير ونعمة . وقلنا : إن الحسد إذا لم ينبت في أرض 
الحقد » فإنه ينبت في أرض الجشع والطمع . وهو خطيثة 


٩ =‏ س 


القلوب المنحرفة > والنفوس الطفيلية النزعة »› الى 
يسيل لعابها على الخير الذي في بدي الناس» فتشتهي 
وتتمناه لنفسها » ولو انتزاعاً من ملك غيرها .. 
هما إِذاً جرثومتان ائنتان » يكمن فيهما صل الداء . 
تلك العداوة الي توحي معى الشر للأعداء » وتلك الأنانية 
الي تسرف في حب الخير للنفس. 
فلننظر الآن في مدى القدرة الإنسانية على التخلص من 
الجرثومة الأول ؛ أعني نزعة الكراهية والبغضاء . هل في 
طاعة الفطرة البشرية أن تتجرد من هذه النزعة » تجرداً 
کلیاً » في کل حال ؟. 
هيهات .. دلي على واحد من البشر لا یکره ولا یعادي 
أفل لك : إنه إذاً لا يحب ولا يوالي . وإنه إِذاً لا يحب 
الشر » بل حب الخير ني طبعه .. فهو إذاً يحب الحق والخير 
وبالتالي يبحب آهل الحق وهل الخبر ويواليهم › وهو إذاً 
يكره الإثم والعدوان » ويكره أهل الإثم والعدوان ويعاديهم. 
ومتى كانت الكراهية والبغضاء تحدث على مبادئ وأسباب 
صحيحة » فإن من شأنها ان تستقر وتستمر » ما دامت 


~~ 1۳۷ 


أسبابها موجودة » ومن شأنها کذلك ان تستتبع آثارها ؛ 
فكيف إذاً يطالبنا القرآن بن نمحو من قلوبنا البغض لكل 
أحد » حي للمجرمين ؟!. وكيف يحرم علينا إرادة الشر 
للشقي ؟!. وعدم الحب للأشرار والمعتدين ؟ . 
مهلا يها السائل . إن حص ما تماز به وصايا القرآن آنها 
- مع سموها ونبلها - لا تتطلب المحال » ولاتتشبث بالخيال 
إنها - مع مثاليتها - عملية واقعية لا تحمل النفوس على 
ضد طباعها » ولا تكلف نفساً إلا وسعها . وما الوصية الي 
نحن بسبيلها إلا واحدة من تلك الوصايا الحكيمة الجامعة 
بين المثالية والواقعية . إنها لا تحظر البخض كله ولا تحرمه 
جملة . إنها تحظر عليك أن تبغض أحاك لمجرد هواك ؛ 
لغير ذنب جناه» ولكن بادىء ذي بدي » حنقاً ونفاسة 
عليه . وإنها تحرم عليك أن تكره الخير لأحيك › طالما أنه 
لم يستعن بهذا الخير على شيءٍ يخضب ربك أو يؤذيك . 
e‏ من أن يبغض الإثم وهله » وأن عقت 
ني وشقيقه الظلم .. أما علمت أن من علامة الإعان 
الحب في الله والبغض في الله > والرضا ني الله والسخط في 
لله ؟ . قال تعالى : « لا تجد قَوماً يُومنون بال وَاليَوم الاجر 
۱۸ — 


يوآدون من ساد الله ورَسُولَةٌ »' . نعم .. إن دعوة القرآن 
- ي جوهرها - دعوة حب ووئام » ولكنها ي الوقت نفسه 
دعوة عدل ونظام . إنها تغضب للحرمات المنهو كة والدماء 
مسف و كة » وللحقوق وللأمانات المضيعة . وهي بذلك تطالبنا 
أن نرد الحق إلى صاحبه » وعلينا أن نأعذ الجاني بذنبه : 
« وَلَمَنِ اضر بعد طَلوِ اوليك ما علَْهم يِن سيل ۲ . 
على أننا لو تأملنا في نظرة الإسلام إلى عقوبة الباغي 
وجدناه لا یری فيها إرادة شر به » بل اراد سعياً له في خيره 
ونصراً له على نفسه . هكذا سماه الرسول - صلوات الله 
عليه - حيث يقول : ( انسر احا ايم أو مَطوا) , 
قیل : كيف أنصره ظا ؟!. قال : ( جره حن الم 
ِن ذلك تَصره ) . بل إن المعجزة الرادعة الي تمحق طغيان 
البغي › > لا یری فیها القرآن خيراً لاباغي فحسب » بل یری 
a‏ 
لله تعالی : ولک في الْقِصَاص حَيَاة ب OEE‏ 
ثم یری بي هذه العقوبة الرادعة ترضية محبوبة للنقفوس 


() سورة المجادلة : ۲۲ . (Y)‏ سورة الشورى : ٤١‏ 
)49 سورة البقرة : ١۱۷۹‏ : 


— 1۳۹ 


£ 
المؤمنة » الحريصة على صيانة الحق والعدل في الأرض 
ری م زک 


وسن لامر الله سبحانه وتعالی : ( 2 يعذبهم الله 
هھ س و ۸° ه 
بایدر 2 و عَلَيّهم ويَشفض صدور قوم 
ص ہم ور 
e‏ غظ قلوبهم 7 

ا وضع القرآن قانون المحبة والرحمة 
وجعله هو العزعة الا »> رخص لنا عداوة من یستحقی 
العداوة » وعقوبة من ستو جب العقوبة ۰ 

۰ م ¢ 4 ا 

غير أنه لكي يفضي بنا إلى صدور الرخحصة › ولا يدعنا 

٤ 
: نتجاوز قدر الضرورة » وصانا باربع وصايا‎ 
الوصية الأول : التحقتق والتغبت من وقائع الذنب‎ 
ص‎ 
تال :د‎ e حى اتال کک‎ 


کن مور و م وره rer f‏ 


لقی ر کر شت زيار رة تر الکو ا ادنيا 
نک توا إن ا لله e EL‏ 0 
)١(‏ سورة التوبة : ٠١ » ٠١‏ . (۲) سورة النساء : ۹٤‏ 


— ۳۰ 


9 ۹ 8 4 EE 0 

الوصية الثانية آل ناخحذ جارا ر جاره » ولا 
E‏ . قال تعال ٠م‏ لم يتبا تا ي صح 
ا ایرام الذي وفی فی آل د تزر وازرة وزز أ ی 
ليس لِاونسان إلا م سی ۲ , 

الوصية الثالشة : أن تكون العقوبة على قدر الجرعة 
فال تال رالمات قاض فمن اعتدى عَلَيْکہ 
اعد E‏ 

الوصية الرابعة : وقف الجزاء مى توقف الجاني عن 
جنايته » وذلك بالكف عن عقوبة المتهمين . يقول الله 
تعالى : « إن انعَهّوا فلا عُذوَان إلا على الطالوينٌ ١‏ . 

ویقول - جل ذکره - : « إلا الین تابُوا من قبل أن 
قاروا عَلَيهم فاعلَموا ان الله عور ریہ 

اللهم أدبنا بآداب كتابك . واجعلنا من المحافظين على 
وصاياك. الواقفين عند حدودك. اللهم آمين . وصلى الله على 
(۱) سورة النجم : ۳۹-۳۲ . (۲ و ۳) .سورة البقرة : ٩٤‏ 
)٤(‏ سورة المائدة : ٠٤‏ . 


~۳۱ 


من صفات الؤمتين 
بسمالسدار م 
صفات عامة 


اللهم لك الحمد كما هدیتنا للإسلام » ومننت علینا 
باتباع محمد سيد الأنام »> وصلاة ربّي وجل تسايماته عليه 
وعلى آله وأصحابه . وبعد: 


قال المربّي : أيها الفتى الماجد النبيل › أرأيت الناس 
حین یلقی بعضهم بعضا ؟. اریت کیف یبدا کل منهم 
أخاه بالسؤال عن صحته ؟. فإذا آنا حييتاك الآن وبدأتك 
بالسؤال عن صحتك » أتظنني أصنع كما يصنع الناس ؟. 
إن ول ما يعي الناس من ألوان السلامة والعافية » هو 
ما يتصل بهياكلهم وأبدانهم . وتلك هي القشرة السطحية 
للجوهرة الإنسانية . أما أنا فإني لست عن هذه القشرة 
أسألك » فزني أراك د والحمد لله - بخير ؛ سل البنية 
موفور القوّة . وإنا أسألك عن سرك المصون وجوهرك المكنون 
اسان کی روك ا و ر 
إعانك ويقينك . فهل أنت راض عن نفسك من هذه 


س ۳۲ س 


الناحية 2 هل تعد نفسك في عداد المؤمنين الصادقين .؟ 
قال الفى : ومالي ل١‏ اعد نفسي ف عسداد المؤمنين 
الصادقين » وأنا اومن بالله وكتبه ورسله » وأؤمن بالقدر 

کله خیره وشره » لا پخالجي ني ذلك شك ولا ریب ؟. 
قال المربّي : لست عن مبادئ الإمان النظري أستفصلك 
وإنما سالك عن حقيقة الإمان المستجمم لشرائطه ؛ عن 
الإاعان في صورته الكاملة › الي صو رها لنا القرآن الحكم 
وجعلها شرطاً ني استحقاق لقب ؛ المؤمنين الصادقين » ولقب 
الت نة ولتي آز ل انات ولش هاه ال فل 
nu °‏ په 4 ت ۰ و . و . 
أن تشهد لنفسك بصدق الإعان » عليك أن تنظر ني مرآة 
القرآن › لترى فيها صورة الإعان الصادق › وصورة الإعان 
البهرج الزائف » ثم اعرض نفسك على كلتا الصورتين 
٣ E £ 3 2‏ 
لتعرف إل آیهما نت قرب » وإلى أيهما أنت أحق أن 


me 


اس 
قال الفتى : هل لك ني أن تقدم لي نموذجاً من الخطوط 
الني تالف منها هاتان الصورتان ؟. 
قال المربّي : وماذا نت صانع بهذا النموذج ٠‏ إذا 


— ۳ 


قربعه إليك ؟. أتريد أن تنظر إليه نظرة جامدة واقفة ؟. 
آم تريد أن تنظر فيه نظرة فعَالة EY‏ 

قال الفنى : ما النظرة الجامدة ؟. وما النظرة المتحركة ؟. 

قال المربي : أما النظرة الجامدة الواقفة ؛ فهي نظرة 
امعرفة للمعرفة . وأما النظرة الفعًالة المشمرة ؛ فهي نظرة 
العلم للعمل .. فإذا كان الذي يحدوك إلى السؤال » إنما هو 
حب الاطلاع » لتحكم لنفسك أو عليها وكفى »› حى إذا 
ونجدت حيرا رضي عن نفك وفغت يث آنت ٤‏ وإن 
وجدت غير ذلك » سخطت على نفسك » ووقفت حيث 
نت . إن كان ذلك هو كل ما تقصد إليه من المعرفة › فلا 
تطمع مني ني ن زيدك علماً » فإني لا أحب أن أضيع وقي 
معك ني هذا الضرب من الترف العقلي » ولا أحب أن دحل 
ني قلبك شيطان الغرور › ولا شيطان اليأس. ثم إني ليحزني 
أن يكون العلم الذي تزداده حجة عليك لا لك .. آما إن 
كنت تبتغي من هذه العرفة » أن نسير على ضوئها في طريق 
التطهر والكمال » فلن أضن عليك ببيان صفات الؤمنين 
وصفات غير المؤمنين » لتكون على بيّنة فيما تأتي أو تذر . 


~~ ۳4 = 


قال الفتى : أحب أن تطمثن - أيها المربّي الحكم - 
آلآ ا کو هی لمن ل ارف اا ران اغ 
أمانيٌ هو أن أعرف ما يشوب نفسي من صفات غير المؤمنين 
لأتطهر منهاء» وما ينقصني من صفات المؤمنين لأستكملها . 
و ا E‏ 
إذ اللي خاد ودره و ا ا ى 
طريقهم من عثرات » وما يعتري النفس البشرية من هرات 
وتقلبات . أخشى أن أتطهر من سيثة ثم أعود إليها » وأن 
أصعد درجة ثم أقف عندها أو أهبط منها . . . وهكذا تراني 
اك و ع ا 
موثقاً على أن أمضي ني الطريق إلى نهايته » أو أن أصعد في 
السلم إلى قمته . فلو قلت لك اليوم ٠‏ أنني لن أدع خلة من 
خلال المؤمنين تعلمنيها إلا تحليت بها » ولن أدع خصلة 
من خحصال غير المؤمنين تبصرني بها إلا اتقيتها » أخشى 
أن آجيءَ غداً أ بعد غد فلا آنجز للك وعدي » ولا اوي 
لك بعهدي . وكيف أبرئ نفسي من الذنب كله ؛ دقه 
وا خحطئه وعمده » جده وهزله؟ . کیف؟. وکل بني آدم 
طاورن 1 


س ۳8 — 


قال اال لقد سمعٽت يا بى مقالتك » وآدرکت 
س ت 
سر مخافتاك . يا بني إنه لا ينقظر من الجواد آلا يكبو 

٤ :‏ 
ولا من المؤمن ألا يزل » ولكن يطلب إليه إذا كبا أن ينهض 
80 ۴ . 
من كبوته » وإذا عثر أن يفيء من عثرته . وني لن آمرك 
بأكثر ما أمرك الله به : اتق الله ما استطعت ؛ فكن إذاً عالي 
الهمّْة » ماضي العزم » بعيد الأمل .. أمّل القدرة قبل العجز 
ا E‏ 
وفدر النجاح قبل الفشل > ولا تهن ولا تیاس 4 واستعن 
بالله » فإن الله يهب المعونة على قدر المؤونة › ويعنح التوفيق 
ا م or‏ ر ى سے سے 
على قدر العزعة : « واللين جَاهَدوا فِينا لنهدينهم سبلنا 
ر ا إل ر 6 4 م 
وَإِن اله مم المحييين ٠‏ . وحسبك الآن يا بني › أن 
ن 
توطن العزم على اجتناب كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم . 
3 

فإن ألممت بذنب فاتبعه من فورك مطهرات التوبة والندم 
٤ ۰ f*‏ ۹ 0 2 4 مرد 
فإن ذلك أيضاً من صفات المؤمنين : « والذين إذا فعلوا 
م عر کیو و 2و € o‏ رد ل 2 2و ر ة 
قاجشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم 
مرم و ر9 ۹ د م © رك تومير هة ا ر ا 
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يروا على ما فعلوا وهم 
ل 
)1( سورة العنكبوت : (Y) . ٦۹‏ سورة آل عمران : ٠۳١‏ . 


— ۳ 


قال الفتى : أما على هذه الشريطة فإني أبايعك. . وستجدني 
إن شاء الله صابراً » ولا أعصي لك أمراً و » هل تدلي 
ا ان هاتين اللوحتين من صفات المؤمنين »> وصفات 
غير المؤمنين ؟ . 

قال المربي : إنك ستجد عناصرهما منبثة في سور القرآن 
الكريم . . أما المؤمنون فإنك تجد كثيراً من أوصافهم » في 
مطلع السورة المسماة باسمهم »› وفیما بین يدیها وما خلفها 
من السور . اقرا في سورتهم : « قد افلح المُومِنونَ اام 
٠‏ ر 8 4 ر ا 2 
ي صلاقهم حاشِعون » والذِين هم عن اللو معرضونً. 
و ا ا Aro A oA‏ )0( 
والين‌هم لاز كاة فاعلون »والذين هم لِفروجهم حافظون» 

س م 2 ر2 ھ رر ھە ر ° 4 
ثم J:‏ والذين هم لاماناتهم وعهدهم اعون 4 والذين هم 
عل صلَوَاتِهم a‏ و 
« رجال لا تووم َجارة و9 بنع عن كر ا الصلاة 

و 
وَإِيتَاءِ الرکاة 0( ( وي سورة الفرقان J:‏ الذي تون 
ا ,£ رو ےرت اتراو ور ارگ رر و ر ت 
على الأرْضٍ هَوْنا ودا حاطَبَهم الْجّاهلون قالوا سَلاماً » واللرين 
( الابات ١:‏ -ه. ۷ الآبتان : ٩-۸‏ . 

(۳) الاية : ۳۷ . 


~۳۷ 


ھت E A E‏ ر6 راد ر 0 0۰ 
بهم سجدا ويام » واللرين يقولون ربنا اصرف 
ج إن عَذَابَها کان راما نها سات مسرا 
م تر ر م 0رد 
ومقاما » والذين إذا انفقو لم يْسْرفوا وَلَم ق راوگان 
بين ذلاب قواما » اين ل يَذْعُود َ مم اله للها انحر » وَل 
Es‏ لئفس التي حرم الله إل يلسن 97 وة 0 . 
ثم : « والَذين لا يشهدون الوا باغو E‏ 
وَالَذِين إذّا كوا بايّات ر لم بجروا TT‏ 


اور ي رك رھ 2 ےر e E. E‏ رع 7 
وعمياناً » والذين يقولون ربتا هب لنا من أزوًاجنا وذرياتنا 


f 


وہ ® م 

قرة غين و للمتقين إماما ا » وي سورة الشورى : 

«والَدِينَ بَجْتَيْبون كَبَائِر الإم والفَواجش َد ما غَضبوا 

م يغنیرون والليين استجابوا 2 واا السلكاة وأمرهم 
ر فا 


شورّی يتم ويم رزقناهم فقون والذين دا أصابهم 


ەر 9 مھ س ۰ م 
ال ترون ٠‏ :اوي سور الحجرات :+ و إن 
ووه ار ھ و 


المؤمرن الاين ٢ا‏ بال وَرَسولِهِ تم لم بَرتابوا کک 
باموالهم ونيهم ني سيل اله اوليك هُمٌ الصادقون ,0 


یات : ۷4-۷۲ . 


() الآیات : ۸-٩۳‏ . )۱ 
4) الاية : 


٤( . ۳۹-۴۳۴۷ : الآیات‎ )۳( 


e 


ثم ارجع صاعداً فاقر ا و ا و الین إن مكنا ناهم 
ف الأْضِ أقاموا الصلاة وتوا الرّكاء وروا بالمَعْرُوف 
ونهواءَ 2 ,0 . وي سورة الرعد : ١‏ اين يُوفونً 
بهد الله و ن اماق + والدين يلون ما مر الله به 


e7 2‏ و 


ر 
اَن بول ويخشون 8 واف سو الْحساب » والَذِين 
سے صرق 0 


E e‏ ر بهم وأقاموا الصلدة وأنفقوا يما رزقتاهم 
2 وعلانية ا بالحسنة اة O‏ . وف سورة 


0 م 
التوبة : ١‏ التائِبون لبون الحامدون » السائحون › 
ن م 9 2 o n0‏ م ت ۳ م 
الراكعون السادون: الامرون بالْمَعْرّوف والناهون عن 


e ۳‏ ھر مء 1 ٤‏ 
الْمُنْكّر » وَالْحَافظون لِحدود الله » . وفي سورة الأنفال : 
ت E E e‏ ا e‏ 
« الذين إذا در الله وجلٽت ES‏ 
nT‏ ر و ررر 
بات زا إيمانا َل ربهم E‏ 


م وره 


السلاة ومما ما رزقتاهم ر فقون . اولك هم المؤمنو e‏ )4( 


وني سورة البقرة: اوفوت دهم إا ادوا والصابرين 


. ۲۲-۲۰ : الآبات‎ )۲( . 4١: الاية‎ )١( 
. ٤-۲ : الآيات‎ )4( . ٠١١ : الآية‎ )۳( 


NA 


في البَاساءِ والضرًاء وَحِينَ الباس . اوليك الَذِين صدفوا. 
وأوليك هم المتقون ٠‏ . : يا بني . نما ردت بهذا کله 
التنبيه والتمثيل » لا الاحصاء والاستقصاء . 

قال الفتى : وهل نطمع منك ني أن تقفي على هذا 
الإجمال بشيء من التفصيل ؟. 

قال المربي : نرج ذلك إلى فرصة أخرى تهيشها 
لمقادير .. والله المستعان » بيده الخير وهو على كل شيء 


- 


فدير . 


. ۱۷۷ : الاية‎ )١( 


من صفات الؤمنين 


١‏ الخشوع فى الصلاة 


بسم الله الرحمن الرحم » وباله نستعين . والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين . وعلى آله وأصحابه أجمعين 

وبعد : 

قال المربي : قد عرضت عليسك » أيها الفتى الأريب 
ماذج من آي الذکر الحکے'› تناولت جملا من اوصاف 
المؤمنين . وقد رغبت الآن أن أحدثك عن هذه الصفات 
حديثاً مفرقاً مقصلاً » بعد أن سمعت الحديث عنها مسروداً 
یا ی و 

قال الفتى : من بين هذه المجاميع الي تناولت أوصاف 
المؤمنين » مجموعة صرت بها السورة المسماة e‏ 
سورة المؤمنين . فلنبدأً بهذه الجموعة إن شت » ولنبدا 
منھا ما بداً الل تغال + الا وهو : شان الضملاة: 


ت 


الال : لو نك راجعت الآيات العشر »› الي في 
مطلع سورة المؤمنين » لوجدت أن الصلاة لم تذكر في بدايتها 
فحسب » بل ذكرت مرتين ؛ بها بدئت صفات المؤمنين 
وبها خحتمت . وكذللك ي سورة المعارج ؛ بها بدئت صفات 
الكرمين وبها خحتمت . 

قال الفتى : ما أعظم هذه العناية بشأن الصلاة !. 
ولکن آلا تری ني هذا تکراراً ينزه عنه کلام الحکماء ؟. 
لا أقرل بين اسورة وسورة بل ي السورة الواحدة وي 
الجملة الواحدة » يعد الشيء الواحد مرتين ؟!. 

قال المربي : لو تدبرت ملياً » لم تجد هنا تكراراً ولا 
شبه تكرار » لا ي الموضع الواحد ولا بين المىضعين . فإن 
كلمة الصلاة في الآيات الأربع لم تذكر وحدها » بل أضيف 
إليها ني كل مرة قيد زائد » وروعي فيها وصف جديد . 
ولو أنك أحصيت المواضيع الي أثنى القرآن فيها على 
اللصلين » لم تجد منها موضعاً واحداً يوجه فيه الشناء إلى 
الأين لرن بطلا ٠‏ أو الذين يزدون الصلاة غل :أي 
وجه کان وإنما تجد التكرمة NT‏ > والبشارة 
قد وجهت إلى الذين « بر الصلاة ) . وإقامة الشيء 
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كلمة جزلة موجزة » تشير من جهة إلى فعله على وجه 
الكمال والاعتدال » ومن جهة أخرى ال و 
الرواج والدوام . وتي الآيات الأربع من سورتي المۇمنين 
وا معارج » ستجد ا هذا الإيجاز ... ففي سورة 
المؤمنين ؛ الأرل : ) الت هم ف لاوم 
حاشعون 0 کک الأخيرة :» ال هم 
صلوَاتِهم E‏ ا الأولى : 
الین م عل صاديوم دايخون 7 e‏ 
الین هم على لوم ا اوا ا 
لنا في شان الصلاة عناصر أربعة» إذا اجتمعت كان صاحبها 
من مقيمي الصلاة حقاً » واستحق ر وعد الفلاح » الي 


و وره اگ ت 


صدرت به سورة المؤمنسين : « قد أفلح المؤمنون » . 
واستوجب e‏ الي ختمت بها الأرصاف في سورة المعارج : 

« اوليك في جنات مکر فون ۳ 

آ ا فن هر او كن فل اتا اا ت 

فإنه يزول بذلاك شرط أو أكثر »من شروط هذا الوعد الجميل 

بل ريما تحول الوعد وعيداً » وانقلبت الثوبة عقوبة . 


.۹ : الابة‎ )( E 
. ٠۵۰۲۲ : و ۵) الایتان‎ ٤( . ۳ : ية‎ 


~E — 


ألم تسمع مقالة القرآن الكريم ي المصلين › ان لایاتون 
الصلاة إلا وهم کسالی؟ ! . وي المصلين‌الذين لا تأمرهمصلاتهم 


بإطعام المسكين وتر ا ؟:)( ويل ملين الذِينَ هم 
(), 


oi 


ن ايهم سَاُودالايين م باون تون المَاعون» 
فهل وعیت الآن يا بي العناصر الأربعة الي احتوت عليها 
ا 

قال الفتى : ما زلت أراك تحدثي عن عناصر أربعة في 
هاتين السورتين وا ل اجك فما إلا نرين اا 

عنصر الخشوع في الصلاة > وعنصر المواظبة عليها . 

قال المربي : يا بني لا تعجل بالقول في الفرآن » من 
قبل أن يقضى إليك تأويله ... قلت لك : إن ها هنا 
عاضر ار د ااك الأربع. وسأنبغك بتأويل ما لم 
تستطع عليه صبراً : 

العنصر الأول - كما علمت - : عنصر الخشوع . 
والخشوع ني حقيقته حال نفسية تنبع من جذر القلب ؛ مهابة 

وتوقيراً وتواضعاً وتذلّدٌ > ثم تفيض على الجوارح؛ غضاً 
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وخفضا وأدباً وسكوناً . ولا يكون هذا وذاك إلا إذا کان 
المصلي قد قام إلى صلاته وهو بقظ القلب واعي الضمير . 
شاعر بالموقف الذي سيقدم عليه » مستشعر جلال من يقف 
هو بین يديه . فهذا هو رأس العبادة وأول آدايها » ولكنه 
ليس كل شيء فيها » فإن العابد الذي يستولي عليه الشعور 
بعظمة معبوده » حى يذهل عن تلفي خطابه » ورد جوابه 
والمحب الذي يستغرق في محبته محبوبه » حي لا يدري 
ما يقول وما يقال له » لا يصلح لأداء رسالة » ولا لحمل 
امانا ب وقضاری اه ان یری له کا برئن الذطفال 
وفاقدي الأهلية العقلية ... وإنما العبادة والمحبة تجاوب 
شعوري يقظ › وتبادل خحطابي واع › يشهده القلب بدا 
وخحتاماً » جملة وتفصيلاً . ألا ترى القرآن الحكم حين 
نهى عن قربان الصلاة في حال السكر كيف قال : ١‏ حى 
َعلَمُوا ما تقَولُونَ »" . وذلك ليبين علة النهي عن صلاة 
السكران ؛ وهي أنه لا يعي ما يقول . فمن اكتفى بالخشوع 
في صلاته عن حضور قلبه ي ار انها » وعن تفهم ما يدور 
)١(‏ سورة النساء : ٤۳‏ . 
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ني أثنائها » كان منزلة النائم والسکران »و کان ریا آلا 
تقع صلاته موقع القبول . 

وھکذا وجب أن ينضم إلى عنصر الخشوع عنصر ثان 
يكمله ويتممه »› ألا وهو عنصر الحضور القلبي المستمر ي 
أثناء الصلاة » وهذا هو ما إليه آية المعارج : ١‏ الَلين 
هم على صلاتِهم دَاثِمَون . آي عليها مقبلون » ولمجری 
أقوالها وأفعالها متابعون » لا ينصرفون عنها بصارف ولا 
یتشاغلون بشاغل › ولا يلتفتون عنها بوجوههم ولا بأبدانهم 
ولا بقلوبهم ... 

قال الفتى : رحماك اللهم !. من ذا الذي يطيق هذه 
اليقظة الدامة في أثناء الصلاة ؟. إن للقلوب فترات وغفلات 
حى الأنبياء يسهون وينسون . 

قال المربي : إذا كان تشاغل المصلي عن صلاته عمداً 
وقصدا » أو كان أوله غلبة » ثم أصر واستمر عليه › بعد 
العنبه إليه > كان هذا وذاك من قواطع الدوام المطلوب . أما 
الانشغال اليسير بالخواطر التي لا تملك » والني يطاردها 


. ۲۳ : الاي‎ )١( 
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الصلي قدر طاقته › كلما حامت حول قلبه » فنرجو أن 
يكون هذا مجال العفو الإلهي » فإن الله لا يكلف نفساً إلا 
وسعها . 

قال الفني : ذلك تخفيف من ربكم ورحمة . ولتكمل 
الآن بياناك . 

قال المربي : إذا استكملت الصلاة حشوعها » ودوام 
حضور القلب فيهاء فقد استكملت عنصريها النفسيين 
ولكنها تبقى في حاجة إلى عنصرين عمليين » شارت إليهما 
الآيعان الا“خريان ني سورتي المعارج والمؤمنين : « وَالِين 
هم على صلیوم حاون ۳ء ١‏ الین هم على صَلَوَابوم 
ئ 

قال الفبى : تالله تفع تسعنا من حديثك عجباً !. 
ها أنت ذا تعود فتعد الشيء الواحد شيشين. أليست المحافظة 
على الصلاة > هي المحافظة على الصلوات ؟. فكيف تسميهما 
عنصرین ؟ !. 
TT‏ (۲) سورة المۇمنون : ۹ . 
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قال المربي : آرهف يا بني سمعك » حى لا تفوتك 
هذه الفروق اللغوية . إن امحافظة على الصلاة › غير المحافظة 
على الصلوات . المحافظة على الصلاة؛ ألا تتر كها ولا تقطعها 
ولا تنقطع نا ا الحافظة على الصلوات ؛ فهي آن 
تفرقها على مواقيتها » ولا تجمع بعضها إلى بعض كأنها 
صلاة واحدة . إن للروح وجبات من الغذاء » لو أخرت عن 
أوقاتها لذبل عودها » وتصوحت زهرتها : « إن الصلاة 
كات على المومنِين كتاباً مَوْقوتاً » ؛ فريضة مربوطة 
بأوقاتها . . 

تلك يا بني هي الصلاة الي تنهى عن الفحشاء والمنكر . 
تلك هي الصلاة الني تطمثن القلوب فيها بذكر الله . ولذكر 
الله أكبر . تلك هي الصلاة التي لا تنعقد بدونها أخوة 
لزمتین:ہ إن تاوا واقانوا السا وت لر خرن 
في الدين » . تلك هي الصلاة الي هي ردف الإعان 
وشعاره : « وما کان الله لِيْضِيع إيماتكم إن اله بالناس 
روف رجم e‏ 
(1) سورة الساء : 1٠۳‏ (۷) سورة التوبة : ٠١‏ . 
(۲) سورة البقرة : ٠4١‏ . 
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سم اسار ارصم 
الأعراض عن اللفسو 


الحمد لله هديتنا للاسلام وحببت إلينا الإعان . والصلاة 
والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وبعد : 

قال الفتى : لقد عرفنا من بيانك -أيها مربي الصالح - 
أن الشعيرة الأولى من شعائر الإمان الف الا 
خحصال المؤمنين › ليست هي أداء الصلاة بإطلاق » ولكنها 
هي آداؤها على وجه الكمال والاعتدال » ثم على وجه 
المواظبة والدوام . وعرفنا أن آداءها على وجه الكمال 
لا يتحقق إلا بشرطين : 

الشرط الأول : خحشوع القلب فيها لله » تعظيماً وتوقيراً 
وتطامن الجوارح فيها سكينة ووقاراً . 

الشرط الثاني : مسايرة الفهم والفكر لا يدور في 
تضاعيفها من القول والعمل »› ومدااردة الخواطر والشواغل 


٤۹‏ س 


الي قد تلم بقلب المصلي » فتلهيه عن تدبر أقواله وأفعاله 
فترة يسيرة من الزمن . 

كما عرفنا أن آداء الصلاة على وجه المواظبة لا بتحقق 
إلا بشرطين : 

الشرط الأول : الحذر من تر كها والانقطاع عنها جملة . 

الشرط الثاني : المحافظة على مواقيتها » وعدم تجميع 
بعضها إلى بعض » في غير رخصة ولا ضرورة . 

وعرفنا أخيراً أن هذه الشرائط الأربع - الي فصلتها 
سورتا المعارج والمؤمنين - قد انتظمتها في جزالة وإيجاز 
تلك الكلمة القرآنية المشهورة : « وأقَام الصلدة ) . 

تلك إذاً هي الخصلة الاُّولى » قد وعيناها . فهلم بنا 
يها المربي الفاضل إلى الخصلة الثانية من خحصال المؤمنين : 
١‏ والذين هم عَنْ اللَعْو مُعْرضون » . ما حقيقة اللغو ؟. 
وما كنه الإعراض عنه ؟. 

قال المربي : وهذه أيضاً من الكلمات الي تسم بطابع 
الجزالة والإيجاز القرآئي ... فكلمة : « الغو » - في صل 
() سورة التولة ٠.1۸:‏ (۲) سورة المۇمنرن : ۳ . 
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حقیقتها - تعي کل ما من شأنه آن یلغی ویهمل ویطرح 
من أقوال وأعمال . وهذا المعنى الوسيع يتدرج على مراتب 
متفاوتة ؛ من كبر الكبائر إلى أصغر الصغائر » إلى الإسراف 
تي بعض الحلال .. . 

قال الفتى : لكن اللغسو في عرفنسا إغا يتناول أدني 
هذه المراتب . وإنما يتناول من هذه المرتبة الدنيا مظاهرها 
القولية لا الفعلية . فكلمة : « اللغو » في عصرنا ؛ إنما تعي 
فضول القول وحشوه وزوائده › الي ليس لها حطر › والي 
لا نفع فيها ولا ضرر . 

قال ا مربي : صدقت . وإنه لتعبير عربي صحيح » ورد 
به القرآن المجيد: د لا باذ کم اله باللغو ف آیمانک 0 
ركفا لو ماه ل هدا المي الاحض 2 إا تد 
الآية الكرمة تتناول معه سائر المعاني والمراتب »إن للم يكن 
منطوقها وحرفيتها › فبمفهومها ودلالتها .. . 

قال الفى : كيف ذلك ؟. 


. ۲٠۵ : سورة البقرة‎ )١( 
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قال المربي : أرأيت حين نهى الله عن قربان الزنا ء اكان 
ذلك نهياً عن القرب منه 'فحسب » وإذناً بالوقوع فيه 
نفسه ؟!. أرأيت حين نهى الأبناء أن يقولوا لوالديهم : 

ارد ٍ 
ر أف لَكُمَا » . أكان ذلك إذناً بشتمهما وضربهما ؟!. 
إن هذا کله تنبيه بالأدنى على الأعلى . فإن من تعفف عن 
مقدمات'الزنا » كان عن الزنا نفسه شد تعففاً . ومن تأثم 
من التأفف من والدیه » کان من إیذائهما اشد تاا 
وكذلك من تحرج عن فضول القول وزوائده » کان عن 
قول الزور والعمل به أشد تحرجاً . فشيمة المؤمن الإعراض 
عن هذا وذاك . والتنويه بإعراضه عن التوافه والصغاثر 
تنویه بإعراضه عن الكبائر بالحرى . وهكذا جعلت الآية 
من حصال المؤمنين ؛ آنهم يعرضون عن اللغو کله › دقه 
وجلّه .. 

قال الفنى : قد فهمنا الآن حقيقه اللغو في خحصوصها 
وقي عمومها . وعرفنا أن الإعراض عن خصوصهاء إعراض 
)١(‏ سورة الأحقاف : ١١‏ . 
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بالأولى عن عمومها . فما كنه هذا الإعراض ؟. وهل 
تختلف صوره تاوت ااا : 

قال المربي : نعم تختلف صوره وتتفاوت أساليبه » تبعاً 
لاحتلاف نوع اللغو » الذي ينبغي الإعراض عنه . فهناك 
لغو يعرض عنه أرباب الوقار والحجا »لا لحرمته في صله 
ولكن تسامياً بأنفسهم عن مستوى الدهماء . وهناك لغو 
يعرض عنه الحلماء » كرماً وتنزهاً عن مجاراة السفهاء . 
وهناك لغو يعرض عنه الحافظون لحدود الله ؛ مهاجرة 
ومقاطعة لمن يتعدون حدودالله . فالإعراض عن اللغو إذاً ؛ 
إما إعراض عن فعله » وإما إعراض عن أهله ؛ والإعراض 
عن أهل اللغو : إما إعراض صفح وغفران » وإما إعراض 
مقاطعة وهجران . وكل ذلك مفصل ني القرآن الحكم . 

قال الفتى : بين لنا هذه بياناً شافياً . 

قال المربى : أما اللغو الذي يعرض عن تناوله رباب 
الوقار والحجا» لالحرمته في صله » ولكن تسامياً بأنفسهم 
عن مستوى الدهماء > فذلك - وا آسفاه - هو أكثر ما 
يخوض الناس فيه » إذا جلس بعضهم إلى بعض ؛ تنقلا 
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بین حدیث معاد » وخبر مردد » وتکهنات وظنون وضصحك 
ومجون .. وهذا اشتغال ما لا يعني » وملء لفراغ الوقت 
ما لا يجدي › کما قال الله تعالی  :‏ لا حير في کثِير ِن 
نجُوَاهُمٌ * .. يا بني » إن اللهو المباح إذا أخذ بقدر 
معلوم ‏ ترويحاً للنفس من عناء العمل » وتأهباً لاستناف 
النشاط والجد » لم يكن بالؤمن بأس أن يلم به لاما » ون 
یلجاً اليه استجماماً » کما یروی عن علي - رضي الله عنه : 
روحوا القلوب ساعة بعد ساعة » فإنها إذا كلت عميت . 
وعن أبي الدرداء أنه كان يقول : إني لأستجم نفسي 
بشيءِ من اللهو » فيكون عونا لي على الحق |.ه. غير أن 
العكوف عليه والإسراف فيه » واتخاذه شغلاً لا ترفيهاً 
وغذاء لا فاكهة » قلب لأوضاع الاأمور ؛ وذلك شأن أهل 
البطالة لا هل البطولة . فالمؤمن له من شواغل الجدما يصرفه 
عن أكثر هذا الهزل . والإعراض عن هذا الضرب من اللغو 
هو الذي وصف الله په عباده المؤمنين » حيث يقول : 
E O‏ 
« ودا مروا پاللغو مروا راما » . کرموا آنفسهم عن 
(1) سورة النساء : ٠١١‏ . (۲) سورة الفرقان : ۷۲ . 
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الخوض فيه » وسمحت نفوسهم بترك نصيبها منه . وهكذا 
علمتنا الحكمة النبوية » أن كثرة الضحك تيت القلب 
: ع 
وأن من حسن إسلام المرء تر كه لا لا يعنيه . بل شأن المؤمن 
في مزاولته لا يعنيه من الشؤون » أن يتجنب الإسراف في 
قوله وفعله ؛ يتجنب الحشو والسقط » والكر كرة والثرثرة . 
إذا قال اوجز › وذا بلغ حاجته لا يتكلف . کما قال الله 
تعالى في وصف نبيه الكريم : « وما آنا ِن المتكلفين :. 

٤ : A 5 

وما اللغو الذي يعرض المؤمنون عن أهله » إعراض حلم 
وصفح » تنزهاً عن مجازاة السيثة عثلها » فذلك هو ما قد 
يصيبهم من جهالة الجهلاءِ » وحماقة الحمقي › وسفاهة 
السفهاء » فلا يجهلون عليهم كما جهلوا › ولكن يحتملون 
أذاهم » ويغضون عن سفاهتهم » فيزدادوا بذلك رفعة عند 
الله وعند التاس » كما قال الله تعالى : ١‏ ولكسمعن من الأرين 
2 اسر کے ° o‏ ی و 2 ر ۴ ّ 
وتوا اكاب من قَبْيكم وَين اين أشركوا أذى كيرا 
و ر ع 2 غ 
ون تبروا وفوا قن دك يِن عَم الأمُورٍ ‏ . وهؤلاء 

e .‏ ۾ RE‏ 
هم الذين وصعهم القرآن الكريم في قوله : ‹ وإذا خاطبهم 


. ۱۸٩ : سورة آل عمران‎ )۲( . ۸٦ : سورة ص‎ )١( 


NO 


ا a‏ ° ت مل د ه 
الجَاهلون قالوا سَلاماً). وقوله: «وإذا سمعوا الل اع ديا 
رر 2 ص مر گے رر و ٤0ر‏ م و رتود ي 
عنه وقالوا لتا أعمَالتا و أعمالكم سَلام يكم لا نبي 
الْجاهلين »“ . 

وأما اللغو الذي يعرض المؤمنون عن هله إعراض مهاجرة 
ومقاطعة ؛ فذلك هو كل باطل تنتهك به حرمة من حرمات 
ل : 2 : 
آله او دى فة غل سى فر قوق العر وهنا هه 
الذي قال الله فيه : « وَإذّا رَأَيْت الَلِين حوضو ني ٣بَاقنًا‏ 

,لى كارك و 
قأغْرض عَنهم حى حضوا في حَیٹ غَيْرو  ٩‏ 
AN‏ 

ê EL 
صفات الؤمنين : « كنتم خير أمة أخْرجَت للتاسِ‎ 
0 و ‌ ن م‎ 
. 0» تامرون بالْمعروف وتنهون عن المنكر و رتۇمنون بالل‎ 


. وهذا 


ه٥‎ : سورة القصص‎ )۲( . ٦۳ : سورة الفرقان‎ )١( 
۱۱۰ : سورة آل عمران‎ )٤( . ٦۸ : سورة الأنعام‎ (۳) 


۱0۷ ہے 


من صفات المؤمنين 
سم ارس ام 
.ايتاء الزكاة 
الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره »> ونعوذ بالله 
من كزور أنفسا وسيقات: أغالنا تشهد أن مخمداً 
عبده ورسوله . أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
کله › اللھم صل وسلم عليه وعلی آله وأصحابه اجن : 
وبعد : 
قال الفتى : قبل أن تنتقل بنا أيها المربي الحكم » إلى 
الخلة الثالفة من خلال المؤمنين » نحب أن تبين لنا نوع 
اة اة أو اة ار رة بين الغين الأرليشن؛ 
بين الخشوع في الصلاة » وبين الإعراض عن اللغو » بمعناه 
الوسيع الذي عرفناه . فلو كان المقصود هو الإعراض عن 
اللغو في الصلاة ؛ بترك الالتفات فيها › وعدم الاشتغال ني 
أثنائها بشيءٍ من خارجها » وعدم العبث فيها بالجسد أو 
بالثياب أو بغيرها » إذاً لقلنا : إنها صفة متممة لصفة 


~~ 0¥ 


الخشوع . فإنمن خشع قابه في الصلاة سكت جوارحه 
وانصرف عن العبث فيها بقوله وفعله . لكن أي علاقة 
بين الخشوع في الصلاة» وبين ترك العبث في خارج الصلاة؟. 

قال المربي : يا بني . لو كان معى الإعراض عن اللغو 
هنا » هو الإعراض عن العبث في الصلاة فحسب » لقال الله 
تعالى : « لَذِينَ هُمْ ئي صلاتِهم خاشعون  .»‏ والذين هم 
فيها عن اللغو معرضون!!. آما وقد مدح الله المؤمنين 
- بإعراضهم عن اللغو - مدحاً غير مقيد بحال الصلاة 
فامعنى إن ذلك الخلق الرفيع هو شأن المؤمنين في كل 
أقوالهم وأعمالهم وسائر حالاتهم . ويبقى النظر ني سؤالك 
عن الصلة بين هذا الخلق وبين الخشوع في الصلاة ؛ فتلك 
مسألة قد تختلف فيها وجوه النظر » وتتشعب فيها مناحي 
الذوق » تبعاً لاختلاف طرائق التفكير والشعور » وما ينشاً 
عنها من عادات نفسية مختافة ني تداعي المعاني . والذي 
راه هو ان بين عادة الخشوع في الصلاة » وعادة الإعراض 
عن اللغو بإطلاق » رباطاً نفسانياً وتسلسلاً طبيعياً » تتولد 


(1) سورة المۇمنون : ۲ . 


به أخر اهما عن أولاهما ؛ كما تتولد الثمرة عن الشجرة . 

قال الفى : كيف ذلك ؟. 

قال امربي : ألا ترى أن من تعوّد مجالسة هل الوقار 
والحكمة » نبا به طبعه عن مجالس الحمقى »› وتجاف 
لسانه وسمعه عن فضول السفهاء ؟. فما ظنك من تعود 
الموقف الكريم امام أعظم الظطاة) القت هه احة 
أحکم الحكماء ؟. إن من ذاق حلاوة هذه المناجاة » وأشرب 
قلبه حبها » وتعوّد الخشوع في مواقفها » کان جديراً أن 
بتكون في نفسه خلق التعلق معالي الاّمور » والإعراض عن 
لغوها » والبعد عن سفاسفها » إلا اللمم . وصدق الله تعالى : 
١‏ إن الصلاة تنهى عَن الفحشاء والمنكر . فلیست کل 
مهمة الصلاة نها توجه روحي » يؤدي به المرءُ واجب 
الوفاء لحق المنعم » ويعبر به عن شعور المحبة له » والحياء 
منه » والشکوی اليه » والأمل فيه . ولكنها في الوقت نفسه 
- ما فيها من عادة التوجه إلى ا شل الأعلى - تدريب عملي على 
التعلق بالل العليا » والترفع عن الخطط الدنيا . فكأنه قيل 


. ۵ : سورة العنكبوت‎ )١( 


E Lh 


قي وصف المؤمنين : «الَذِينَ هم في صلاتِهم خاشغون  )‏ . 
والذين انتفعوا ني حياتهم بهذه الصلاة الخاشعة » فكانت 
لهم صلة مستمرة بالحق » وشغلاً صارفاً عن الباطل واللهو 
کما قال الله تعالی وار تك ت لوين باغو ام 
بالغْدَاة ة الي ريون و ولا تعد عيتاك َه تری 
زبنة نة الْحَبَاة الدنا 7 . وکما قال :د وحنل ربك 
قبل لر اقيق وقبل غروبها ومن آتاء ليل سی 
واطْراف التهار للك ترضى ولا تمدن عتيلكف إن ما مستا 
N EL‏ 
وا 0 . فاقتران الوصيتين هناك يفسر لك سر 
اقتران الصفتين ها هنا . 

قال الفتى : إذا استطعنا أن نفسر بهذا سر النقلة بين 
الخشوع ني الصلاة وبين الإعراض عن اللغو ء وأنه ترق 
من الفضيلة الروحية إلى نمرتها الخلقية العملية » فكيف 
نفسر الصلة بين هذا الفرع العملى » وبين الأصل الثاني 
من أصول الشريعة ؛ وهو إيتاء الزكاة ؟. ليت شعري . 
() سورةالۇمنون :۲ . () سورة‌الکهف :۲۸ . 
(۳) سورة طه : ۱۳۰ ۱۳۱۰ . 


a 


كيف ساغ المجي بهذا الفرع - فاصلاً معترضاً - هكذا 
بين الصلاة وال زكاة ء وهما القرينتان في كتاب الله ؟!. 

قال المربي : إن خلق الإعراض عن اللغو _ هذا الخلق 
العملي » الذي يبدو لك فاصلاً معترضاً بين الصلاة والزكاة _ 
يلوح لي بالعكس ؛ إنه هو المعبرة والقنطرة وحلقة الاتصال 
بين الصلاة والزكاة . 

قال الفي : فسر لنا ذلك . 

قال المربي : أتدري ما هي العوائق النفسية » الي تشبط 
الناس عن بذل أموالهم » وإنفاقها طوعاً واختياراً في مرضاة 
الله > وإصلاح الجماعة ؟. إنها لا تعدو أحد سببين : 
إما حب الال لذاته » فرحا بجمعه واكتنازه » واعترازاً 
بکشرته ووفرته . وما حب الال » لا لذاته ولكن لأنه مطية 
المرء لنيل متعه ومشتهياته ... نزعتان مفترقتان في البداية 
ولكنهما تلتقيان عند النهاية ... تفترقان في البداية ؛ 
إحداهما تدعو إلى البخل والتقتير › والثانية تدعو إلى 
الإسراف والتبذير . ولكنهما تلتقيان عند النهاية في خلق 
اأانية » الي تقيس الاأمور كلها قياس الثفعة الفربة 


A 


لصاحبها . . إن بذل فلمتعة نفسه و كفى »› وإن بخل فامتعة 
زفسه وكفي .. وتلتقيان قبل ذلك في النظر إلى هذه المع 
العاجلة » من خلال عدسة مكبرة › تخري بالجد ي طلبها 
عند فقدها » وبالحرص عليها والضن بها بعد نيلها . 
أتدري كيف عالح القرآن هذه الأعراض والأمراض ؟. إنه 
عالجها من أساسها » ومن أبعد أعماقها . . عالج نظرتنا إلى 
الحياة نفسها ء علاجاً يرفع عن الأبصار غشاوتها » ويبطل 
ا وا رل ا ان ما ای 
منه كما شا وأمنع ... أهو في الحق مالك ؟!. إنه له 
من قبل ومن بعد.. من قبل ؛ حين جت إلى الدنيا فرداً . 
وب ان تع ا و . وقد جقتموتا فرَادی 
rE Ey E‏ 
ظھور کہ 1 aS‏ 
وکیلا معصرفاً : ١‏ وأنفٰقوا مما جَعَلکم مُْتَحْلَفِين فیه 0 

a e aE A 
شر كاء » أسهم لهم فيه معك بنصيب : «وني أَموالِهم حق‎ 


(1) سورة الأنعام : ٩٤‏ . (۲) سورة الحديد : ۷ . 


۲ س 


ê‏ 0 ك 
للسائِل وَالْمَحْرُوم » » هبه لك حقاً حالصاً » فماذا يكون 
ر لارو 


بعد جمعه والاستمتاع به ؟!. : )( الذي جمع ا وعدده 
E‏ ۾ ماله أده کد )۲( ت 0 
بحسب أن ٠.‏ . وهؤلاءِ المسرفون في 


ای2 رو 


لذائذهم » المنهومون في طلبها : « أفرأيْت إن متحتاهُم سيين 


E: ٣ 2‏ مو 


ثم جاعم ا عونا أغنی عَنهم ما کارا 
معن »" . . سذ إذاً من هذا الال قدر ما تناكل وتفني 
وقدر ما تلبس و > وقدر ما تسكن واو . حذ قدر ا 
حاجتك وحاجة من تعول . . أما فواضل الال وزوائده 
أما ز كاته ونماؤه » أما متع الحياة الفانية » وزخارفها البالية 
فالحرص عليها حرصاً يضيع حق الله فيها > حرص على 
عبث باطل » وتشبث بسراب زائل .. هذه المعاني القرآنية 
وأشباهها › هي المنظار السلم الذي وضعه القرآن أمام أعيننا 
لكي نقيس الاُمور عقاييسها » ونرد الأشياء إلى حقيقة 
قيمها ومقاديرها . ومن تدبر هذه المعاني حق تدبرها » وجد 
فيها العلاج الناجع » الذي يذهب عن النفوس حرصها 
O EES‏ (۲) سو رة المزة : ٤-۲‏ . 

(۳) سورة الشعراء : ۲۰۵ ۲١۷‏ . 


ت 


وكزازتها » ويفك عن الأنامل قبضها وجمودها . . . آلا وإن 
هذه المعاني وأكثر منهاء» قد جمعها القرآن ها هنا ثي كلمة 
واحدة : ( الت هم عن الغو مُعْرضون > وتلاك هي 
الي زظات ومهدت للتحلي بالحلية الاّخحرى + رال هم 
اة قَاعُِونً ۲" .. هكذا ترى يا بني » أن الفضيلة 
الأول الروحية » كانت هادية إلى فضيلة خلقية . وأن 
هذه الفضبلة الخلقية كانت سائقة إلى فضيلة اجتماعية .. 
فضائل متناسلة » بعضها من بعض .. يا بني » إن القرآن 
ليس معلم أخلاق فحسب » ولكنه مربي أرواح » وبتاء 
نفوس » ومنظم شعوب . يجي إلى كل فضيلة من بابها 
ومھد لھا آسبابها وأسباب اسبابها : ١‏ اليس الله بأخكم 
الحا كمين 0 
قال الفتى : بلى » هو أحكم الحاكمين . 


. ۸ : و ۲) سورة الۇمنون : ۳ › 4 . (۳) سورة التن‎ ١( 


٤‏ س 


من صفات المؤمنين 
سم اسار للحم 
العفة 
اللهم لك الحمد على آلائك . ونشكرك على جزيل 
عطائك . ونصلي ونسلم على سيد أنبيائك › وعلى آله 
رأة روب 
قال الفتی لمربيه : ها انت ذا قد عرضت علينا مشكوراً 
حصالا ثلاثاً > من خصال الإعان الي صدرت بها سورة 
المؤمنين : الخشوع في الصلاة » والإعراض عن اللغو › وإيناء 
الزكاة . . . فحدثنا الآن - إن شت - عن الخصلة الرابعة : 
) رال هم روجهم ا 
قال المربي : هذا هو خلق العفة » وصيانة النطفة 
وضبط الغريزة الجنسية » والتحكم في جموحها ونزواتها . . 
خحلق ما برح العرب يتمادحون به ني الجاهلية والإسلام › إذ 


(1) سورة المۇمنون  :‏ . 


- ۵ 


كانوا يعدون طهارة الذيل والسراويل » من ألقاب الماح 
والثناء فيما بينهم . ثم مازلنا نري العقلاء في كل عصر 
E NS N E‏ 
وتکریم » بینما عقتون ويزدرون اولك الذين تستعبدهم 
آهواؤهم > وينفلت من آیدیهم زمام شهواتهم » بل قد 
نرى الرجل المتحلل من قيود هذه الفضيلة ٠‏ إذا خلا بنفسه 
وثاب إلى رشده »› مقت نفسه وازدراها » وقال : يا ويلي . 


لقد جفت شيشا نكراً . 


قال الفنى : ما سر هذه النظرة الاقتة » الي ينظرها 
الناس هكذا » إلى من يقضي نهمته الطبيعية » حى في 
البيئات التي لا تنتمي إلى دين محرّم » ولا تخضع لقانون 
ملزم ؟!. ما سر هذا الكبت الذي تفرضه الشرائع والأديان 
على هذه النزعة المرتكزة في فطرة الإنسان › ارتكاز شهية 
الطعام والشراب ؟!. وإذا كان الإسلام دين الفطرة » فلماذا 
يقاوم ويحارب هذه الفطرة ؟!. 


قال المربي : أما أن الضمير الإنساني يستنكر الانطلاق 
من هده الغریزة > قاغلم یا بی قبل کل شیم أن 


BR 


الفطرة الإنسانية غير الفطرة الحيوانية .. الإنسان مجموعة 
من الغرائز والميول والقوى والملكات » يقيد بعضها بعضاً 
ويحد بعضها بعضاً » في ضوء الفكر الذي يقوم بالموازنة 
بينها » وتحت قيادة الإرادة الي تتولى تنسيقها » بحيث 
تتعاون وتتساند » ولا يبغي بعضها على بعض . فإذا انطلقت 
إحدى هذه الغرائز عند امريء ؛ انطلاقاً يخضع إرادته 
ويتمرد على أوامر عقله » فقد تعطلت فيه خاصة الإنسان ؛ 
حاصة العقل الذي جعله الله عقالاً للهوى » وبرزت فيه 
طبيعة الحيوانية » طبيعة الغريزة المتحكمة اللي لا عقال 
لها . فاي وجدان سلم یطیب له أن یری حیواناً ئي ثوب 
ااه 1 وتال ار ن به عة ها الخد ققد 
قيمته الإنسانية في نفسه » دون أن یتعدی شره وضرره إلى 
غيره .. ولكنه بهذا المسلك المنحرف يترك في أسرته › وفي 
جماعته » وي أمته » وني البشرية عامة آثاراً بشعة شنيعة . 
إن الشخص الذي تستعبده هذه الشهوة » هو ني غالب الأمر 
أناني » جد أناني .. يستبیح لنفسه ما لا يبيحه لأهله 
وعشيرته .. إنه يرضيه أن يثلم أعراض الناس » ولكنه 


س ۱1۷ س 


لا يطیق › ولا یکاد يتصور › أن يثلم أحد عرضه . 

يحسب المفتون - حين يقتنص لذائذه في غفلة من أهله - 
أنهم لن يقتنصوا كذلك لذائذهم في غفلة منه ... ولكن 
القصاص العادل لا یلبث آن یدینه کما دان » من حیث 
يشعر أو لايشعر» جزاء وفاقاً .. هكذا مضت اللات » وهكذا 
روي في الحكمة النبوية ا ا ا 
آباء كم » تبركم بتاكم ) .. نايك ما بعر که الرجل 
العربيد بين قرنائه » من أسوة سية تحرضهم على الرذيلة 
وتخريهم بها » ثم ما قد يتبع ذلك من تنافس بينهم عليها 
وتدافع عنها » ثم ما يورثه هذا التنافس والتدافع » من 
غا واا > قد ترخحص فيها الأرواح وتسفك فيها 
الدماء . يا بني . إن هذه الرذيلة إذا انتشرت ني أمة أنهكت 
قواها المادية والمعنوية » فتفشت فيها الأمراض الخبيغة 
وسقطت همتها » وتحولت أهدافها من الثل العليا » إلى 
الشهوات الدنيا » وهنالك تكون بداية 
أن تقع فريسة ي ايدي آعدائها دا اردنا ان نهلك 


نهلك 


e‏ ری وم ل ےی 


قرية أمرنا معرفيها ففسقوا فيها فحق عَلَبْها الول درتام 


— ۱۸ 


ا ولا ت اعرا ببب رالرى ن 
جملته من تدهور » ذا أذ عدده يتناقص من جرَاءِ هذا 
الانحلال ؛ ذلك أن كل جنين يتولد عن هذه الرذيلة محكوم 
عليه - ني كل مرحلة من مراحله - بالفقد والضياع › فإن 
رك لغاش هيدا طريدا او مرا رتا ر ان 
هذا هو ما شار إليه القرآن الحكيم » حين وضع رذيلة الزنا 
بين نوعين من القتل : قتل الولد » وقتل النفس ؟. فكان 
ذلك تنبيهاً على أنه ضرب من الوأد أو ذريعة إليه .. قل 
لي بربك إذاً ؛ كيف لايستنكر الإنسان فعلة » هذه بعض 
آثارها ني الفرد » وني الاُّسرة » وني الجماعة » وني الامة 
وفي البشرية عامة ؟!. كيف تستسيغها النفوس › حى لو لم 
يكن هناك دین زاجر › ولا قانون رادع ؟!. وهل جاءعت 
الأديان والشرائع هنا » إلا إقراراً وتشبيتاً لحكلم الوجدان 
الحي » والعقل السلم ؟ . 

يا بني . لا تم الحظر والتحريم ها هنا كبتاً للفطرة 
أو محاربة لها » ولا تسمه حرماناً من زينة الدنيا ومتاعها . 


. ٠١ : سورة الإسراء‎ )١( 


۹ 


إنه تنظ وتنسیق للفطرة » ود تصفية وتهذیب للمتعة » لکي 
يتناولها SS‏ 

سے وم 0 مھ ص و لر «) 
ا لِيَجعَل علَيكم ِن حرج و لکن یرید طهر کم » 


۳ ور إ2 ۹£ و 7 


« یرید الله اذ کن ع رالاناد ىن۵ 
a‏ 
الوصول إليها عن طريق غير مشروع » إلا وقد رمم الله 
طريقاً حلالاً » وسبيلاً مشروعاً لتحصيل مثلها . 

قال الفنى : وما السبيل المشروع في موضوعنا ؟. 

قال الربي : هو ما بينه القرآن الحكم حين يقول : 
١‏ إلا على أزراجهم او ما ملَڪت ايمانهم فانهم غير 
E‏ 

قال الفتى : ليت شعري » أي فرق عملي بين الزواج 
والمخادنة ؟!. أليست هي كلمة تقال › فيكون نكاحاً مباحاً 
أو لا تقال » فيكون سفاحاً محرما؟ !. فليس هذا هو التحكم 
بعينه ؟ !. 
)١1(‏ سورة المائدة : ٦‏ . (۲) سورة النساء : ۸ 
(۳) سورة المؤمنون : ٦‏ . 


س ۱۷۰١‏ ہے 


قال المربي : لقد جانبك الصواب في هذا التفكير » وني 
هذا التعبير .. كلا يا بني ؛ إنها ليست فروقاً وضعية . 
ولكنها احتلاف في معدن الأشياء وطبيعتها . فا مخادنة متعة 
حيوانية » وقضاء لبانة وقتية » إنها اخحتلاس وخداع 
وهروب من المسؤولية . إنها امتهان لكرامة الإنسان من 
الجانبين . ليس كل منهما يتخ صاحبه وسيلة لا غاية ؟. 
فلا يعنيه من مر صاحبه إلا أنه قنطرة لنيل مآربه . 
أما الزواج » فإنه شهامة وعزعمة وتبادل كرامة » إنه احتمال 
مسؤوليات › والتزام حقوق وواجبات . إنه إنشاء وتعمير 
لا إضاعة وتبذير . إنه تركيز للمجهود بتحديده » لا تبديد 
له بنشره وتفريقه . ومن هنا حدد القرآن الكريم مجال 
زواج وف و فع ارين e‏ 
ومسؤولیاته : « وَليَستعفِف الین لا يَجدون نكاحاً حتى 
بيهم الله يڻ قضلِهِ » ٠‏ . ئم وص بألا يزيد الرجل على 
زوجة واحدة » عند حوف الجور : ( ن يفم آلا عدوا 
وة اؤ ما ملت آيْمانكم ٩‏ . 


)1( سورة النور : ٠٣‏ . ”( سورة النساء : ۳ 


۷۱ س 


قال الفتی : « فَوَاحِدَة او ما ملكت أيْمَانگم » . رجو 
أن تغفر لي سوء التعبير مرة أخرى إذا قلت لك : إن القرآن 
بد أن عالج انطلاق هذه الغريزة ؛ بمنع السفاح والمخادنة 
ثم بتحديد الزواج وتقييده » عاد فأطلقها من ناحية أخرى 
حين أباح لنا القسري ما ملكت أماننا » دون حد ولا عدد 
ولا قيد ولا شرط » فما سر هذا الإطلاق ؟. 

قال المربي : اعلم يا بني » أن السيد إذا استولد مته 
أصبح أولادها منه أحراراً ؛ لأن الولد لا يكون عبداً لأبيه 
وأصبحت الأَمة نفسها حرة بعد موت سيدها . فتشجيع 
السادة على استيلاد إمائهم » دون تحديد بعدد » معناه الحث 
على وقف تيار الرق › وفتح باب الحرية للأرقاء . وما هذه 
إلا حلقة من سلسلة من التشريعات » الي اتخذها الإسلام 
لقطع دابر الاستعباد » الذي كان منتشراً ني كل الأقطار 
متوارثاً عند كل الشعوب .. وهي تشريعات ثرمي ني جماتها 
إلى إخراج العالم كله من سجن العبودية › إلى فضاء الحرية . 
حقاً إن الإسلام هو محرر البشرية . 


— ۷۲ 


مسئوليات آديية يعيدة المدى 


بسم راسا ر سار مم 
مسئولية التابع والتبوع 
الحمد لله الذي حصنا بكتابه > وشرّفنا بخطابه . 
والصلاة والسلام على من دلنا على الله » وباغنا رسالة الله . . 
سیدنا ونبينا محمد » وعلى آله الأطهار وصححابته الأبرار 
وسلم تسليماً كثيراً . وبعد : 
هذه قضية من قضايا المسشولية الأحلاقية › نعرضها 
مدلة في محاورة بين معلم ثبت › ومتعلم متشبتٽ : 
قال المربي : هل تعرف يا بني » ان کل امريءِ منا 
عمل غيره كذلك ؟. 
قال الطالب : عن شريعة الحق وحكم الإسلام تتحدث ؟. 
آم عن حکم الجاهلية الأولى » الذي يؤخذ فيه الجار بجرم 
الا : 
قال المربي : بل عن حكم الإسلام » وقي صمم القرآن ! 


۷۳ 


قال الطالب : كيف هذا » ونحن نقرأً ونسمع كل يوم 
ان المسئولبة في الإسلام محدودة دة وانها أبداً مسثو لية 
فردية » لا تجاوز العامل إلى غيره ؟ . . وكيف والقرآن 
E‏ 
تفس إل عَليهّا . وَل تزر وازرة وزر ا « لھا 


0رر ص 


ھک e N‏ نا ولگ 


تلن ا 7 ¢ J)‏ الو ا ا ول نسال عما 
وگ 2 02 0 

r‏ س 
ورات 


اوك علوم يڻ ٿيء ٢‏ ۽ ٠‏ گنا ليو ما ما حمل 


سه i‏ و ° (N)‏ ° 4 “. “ 
وعلہ ( > إلى نصوص خرى كثيرة مشهورة . 


قال المربي : يا بني ٠‏ إن هذا كله لا يضيرنا .. إنهما 
حقيقتان لا ينقض بعضهما بعضاً » ولكن تكمل إحداهما 


٠٤ : سورة الأنعام‎ )۲( . ۸٤ : سورة النساء‎ )١( 
سورة الشورى : ه‎ )٤( . ۲۸١ : سورة البقرة‎ )۳( 
۲۵ : وور ي ا () سورةسباً‎ 

(۷) سورة الأنعام or:‏ (۸) سورة النور : ٤ه‏ 


— ۷4 


الأحرى . وذلك أننا لن نحاسب على ما يفعله غيرنا » إلا 
إذا كان لنا فيه مدحل ما » من قريب أو بعيد . 

قال الطالب : هل تقصد من ذلك » أنه إذا كان عمل 
الغير مسبباً عن عملنا » نكون نحن مسثولين عن فعلنا الذي 
كان سبباً في ذلك العمل ؟. إن كان هذا هو مغزى القضية 
فنحن أبداً مسشولون عن عملنا وحده »› لا زائد . 


قال مربي : ليس ذلك فحسب » والتعبيران ليسا سواء. 
إن ھا ها عدا شاعا بین ان تخاس عل یو واج و 
فعلك » وبين أن تحاسب على شيثين اثنين ؛ على فعلك 
الذي كان سبباً في فعل غيرك › وعلى الفعل الذي صدر عن 
الغير » من جراء فعلك ... يا بني إن عملك المباشر حركة 
معينة » لها صورة محصورة » محدودة بنطاق زمانها ومكانها 
وملابساتها . ومهما تتكرر هذه الصورة فإنها لن تجاوز 
مجال حياتك . . أما عمل غيرك فإنه عتد طولاً وعرضاً حى 
ری الأشخاص ويستوعب الأجيال » وقد يدوم ما دام 
الناس مشون على الأرض ... فإن كنت تظن » أنه لا 
يحسب عليك إلا عملك في صورته الضيقة المحدودة › فما 


م ¥8 ~~ 


قرت عدالة الله حق قدرها » ولا عرفت دقة موازينها ... 
إن الله لا بقيس الأعمال عقیاس مادتها وحدها » ولا یحدد 
مدتها بساعة مباشرتها »> ولكنه يقيس إلى ذلك صداها 
وإشعاعها » ومدى تكررها وتجدد أمثالها . ألا تسمع إلى 
قول اله تعر وجل ا( ونکتب ما قدمرا ارہ ,0 
ا راد وال أ را ل ف خد د اعات 
المباشرة » بل تجاوزها إلى آماد بعيدة » حى تتناول كل 
ذيولها وأعقابها » وكل أصدائها وآثارها » في حياتنا وبعد 
موتا ٠‏ ا یتنا يا بي تدب ر هلا احق تبره قبل أن 
نقدم على أعمالنا !. إذاً لكان لنا منه نعم النازع › إلى فعل 
الخير ولو يسيراً» فلا تحقر منه مثقال ذرة » ولكان لنا منه 
نعم الوازع » عن فعل السوء ولو قليلاً » حتى لانتهاون منه في 
مشقال ذرة » فرب حسنة أو سيئة كانت صغيرة في نفسها 
ولکنھا کبرت وعظمت عا کان لها من اثر › وما نجم عنها 
من نفع أو ضرر .. آلا تری ان ترويج قطعة صغيرة جداً 
من النقد الزائف › قد يكون أمراً هيّْناً في نفسه » ولكنه 


. ١۲ : سورة يس‎ )١( 


س ۱۷٩‏ س 


إذا بقي جرم هذه الجرمة » واستمر تداولها بين الناس 
كانت جملة الصفقات الباطلة الي عقدت عليها » وجملة 
السحت الذي أكل بها » أشنع وأفظع » من سرقة قناطير 
مقنطرة من الذهب والفضة ؟ . 

قال الطالب : هذا حق . ولقد كنت أفهم من كلمة 
الكتاب العزيز : « وتحتب ما دموا وآثارَهُم » . أن الآثار 
الي تكتب ني صحائف أعمالنا إنما هي الآثار الي ينطبق 
عليها هذا المخل » أعني الآثار الي تكون امتداداً حقيقياً 
لأعمالنا » والني تبقى فيها مادة صنعتنا » من علوم نافعة 
نخلفها وراءناء وصدقات جارية نورثها لمن بعدنا» ومنشات 
صالحة يسري نفعها وعتد برها ما دامت قائمة . وكذلك في 
الجانب المقابل ؛ ما كنت أعد إلا أثراً يبقى به جرم 
الجر عة ماثلاًء في نقد زائف › أو بضاعة مغشوشة › أو 
اختراع مدمّر » أو ما إلى ذلك ... فهذا کله وأمثاله جدیر 
بان يعد من عمل العامل نفسه » ولیس بدعاً ن يضاعف 
I E‏ 
بل افير بسا عملا من ال أو الاك + فصلا عن 


— ۷۷ 


a. 5‏ 
عملنا » ثم نشا رکه ي اجر او وزره » مضافا ا زاء 
عملنا » فهل نجد لذلك شاهداً في القرآن الكريم ؟ 


قال المربي : نعم . إننا نجد له شواهد كثيرة » أكثر 
ما قد يظن » وعلى نطاق فسيح » أوسع ما قد يحتسب . 

قال الطالب : هل لك في أن تعرض علينا نماذج من 
ذللق-؟, 

قال الربي : سأفعل إن شاء الله ! ولأعجل لك الآن 
بهذا العال الواضح القريب : اقرا إن ششت قول الله تعالى : 
ل الت ا ايوا سبیلنا ولخا 
ڪطاياکم وما هم پڪايلين يڻ خطاياهُم من ٿيءَ نه 
لَكاذِبُون . وَلَيَحيلن أثْقَالَهہْ وأثقالاً مع أنقالهم » . 
اندر :ااال التي يحملونها مع أثقالهم ؟. إنها مفسرة 
في الآية الأحرى : « يلوا 2 ارهم كامِلة يوم الْقِيَامَةٍ 
وين وار الین يلوتم بير لم . فهم يحملون 
آوزارهم كاملة » من أعمالهم امباشرة » ثم يحملون فوق 
ذلك نصيباً من أوزار أتباعهم » لا على معنى أنهم ييخففون 


— ¥۸ س 


عن الأتباع نصيباً من جزائهم » فالآبة صريحة ي عكس 
e‏ و بحاملين يِن خطاياهُم ين 
سيءِ 7 »ونما المعى ان رین تج لهم قود 
عقوبة على فعلهم » وعقوبة على فعل أتباعهم الذين كانوا 
هم سبباً فيه » بأمرهم ونهيهم أو بإيحائهم وإغرائهم . 

وهكذا كل دعاة السوء » ينالهم كفل من وزر الفعل 
الذي أغروا الناس به وحرضوهم عليه . 

کا عة ال هالت ا م ارا الى 
رغبوا فيه ودعوا إليه » فإن الدال على الخير كفاعله . 

جعانا الله وإياك هادين مهتدين › غير ضالين ولا 
ا 


)1( سورة العنكبوت AY:‏ 


~~ ۷۹ 


مسئوليات أديية يعيدة المدى 


رسارس رصم 
مسئولية الضعفاء والمستكبرين 
الحمد لله الذي جعل قوله قولاً فصلا » وحكمه حكماً 
عدلاً . وأفضل الصلاة وتم السلام علي محمد عبده ورسوله 
وحبیبه وخلیله » وعل آله وصحبه از کی الصلاة والسلام 


وعد : 


قال المربي لتلميذه وهو يحاوره في أنواع من المسشوليات 


- هل عرفت الان يا بني » اننا مسولون عن فعل 
غیرنا TT‏ 

قال الطالب : نعم . لقد عقلت هذا الثال . 

قال المربئ :هدا خو الضبرت الأول من رالاتا عن 
فعل الغير . 

قال الطالب : أرجو ألا تتعجل بالانتقال إلى نوع آنحر 
حى أكاشفك عا يجول ي خاطري عن هذا النوع الأول ؛ 


— A‘ 


لقد كنت أظن من قبل أن الفاعل الباشر للإثم هو الذي 
يجب اَن يو۶ وحده بالوثم کاملاً » وال تا مچ ان 
رو وی ن ت ا ر ا ی ا 
دعاة السوء : « وليحول ماله واا ع قاری 7 
تحول موقفي من النقيض إلى النقيض » فأصبحت الآن 
اا امسشولية هنا على الآمر » لا على المباشر » وعلى 
امتبوع لا على التابع . ليس من العدل أن المعبوعين ذوي 
النفوذ والسلطان هم الذين يحملون وزرهم ووزر آتباعهم 
كاملين ؟! أوليس من القسوة أن نحمل أتباعهم تبعة 
ما فعلوه امتثالاً للأمر القاهر ؟. نعم . ما ذنب هؤلاء 
الضعفاء الذين لم يقترفوا الثم عن طوع ورغبة واختيار 
ولکن عن إکراه وإلجاء واضطرار ؟. اليس کتاب الله 
یقول : « إلا من أکرة» ‏ » إلا ما اضطررتم ليه . 

فال لر جار ا ی آنا في ار الرس 
أرؤوسيه إكراهاً يخرج المرؤوس عن إرادة نفسه » ويبرئه 


O (1)‏ (۲) سورة النحل : ٠١١‏ . 
(۳) سورة الأنعام : ٠١١‏ . 


A1‏ س 


من تبعة فعله . فتلك دعوى لا تقرّها دساتير الأرض › ولا 
وور الاي آنا فار ارقن هان ي صر ا 
لا لبس فيها ؛ أن آوامر الرؤساء - كتابية كانت أو شفاهية - 
لا تعفي المرؤوسين من مسئوليتهم عن مخالفة القانون . 
وأما دستور السماء » فإنه أبطل كل حيلة حاول بها 
التضعفون أن يتنصاوا من ذنبهم بضعفهم › ودحض 
ا بها لإلقاء التبعة کلھا على کال کبرائهم 

وول یا ا قن عند 2 يرجم بَعْضهم 
لل ن اقول : يقول الَدِين استضوفوا دين استكبروا 
ولا انتم لکنا مُؤييين . قال الین استكبروا لين 
استضوفوا انحن صدَذتاكم عن الْهدی بَعْدُ إِذ جاع ؛ 
بل كتتم مُجرمين . وقال اين امستضوفوا لين ابروا 
ا ار › لذ تاموتا أن فر بال وَنَجْعَل 
ل ا ال E RAE‏ 
O O E‏ 
ا س 


~~ \AY — 


الل ا ااك ف إو ا ود ع ي 
العباد 4 يوم تقل وجوشهم ف التسار 7 
اا اطعا اله وأطعنا الرسولا وقالوا ربا إنا أطننا 
سَادَتَتًا ورانا فاضلوتا الا » قال الحكم العدل : 
وون فیک لوم إذ ظلمم نكم ني الْعَداب 
مشْتَر کون » . هكذا ترى يا بني » أن الاعنذار بطاعة 
ا وا فا ری و الال 
اعتذار. ما لا قبل › ون المستعتب به غير معتب . 

قال الطالب : وليم ذلك ؟. اليس هذا ضرباً من 
الإكراه ؟!. 

قال المربي : يا بي إن قوى الأرض كلها لو تظاهرت 
علينا بأمرها وإغرائها وإنذارها وتهديدها » لتدعونا إلى 
ير أو شر عا كان ذلك كله البسلبتا إرادتنا أو بافي 
عنا تبعاتنا » ما دام فینا عقل یفکر ویوازن ویحکم › 
وما دام لنا ساطان على جوارحنا نصرفها نحن باختيارنا › 


(۱) سورة غافر : €۷ ٤۸‏ . (۲) سورة الأحزاب : ۷-٩٩‏ . 
(۳) سورة الزحرف : ۳۹ . 


AF — 


وليست هي الي تتحرك بنفسها حركة آلية » أو يحركها 
غيرنا حركة قسرية . فما دمنا نستمتع بهذا القسط من 
الوعى والضبط › فنحن مسشولون عن عقائدنا وعن أعمالنا 
ا من كل الأوامر والنواهي الي تحاول أن تغير 
وجهتنا ... استمع إن شت ! إلى هذا الاعتراف الصريح 
الي جه على تفه أخطر عنصر من عتاصر الثر في 
العالم الشيطان الرجم : « وقال الشبْطَان ت فضي E‏ 


م £ 0 oلرا‏ 


إن ال ودکم EE‏ کہ فاخلفتکہ وما کان 
eS‏ بم لي فلا 

تلومٌوِي وَلومُوا سكم » ... يا بني . ٳن الذي يسميه 
الناس إكراهاً ني هذا الباب » ليس في حقيقته بإكراه 
ا هومن الط الاي أي الاد هلا اب 
الإرادة ولكنه قد يضعفها قليلاً أو كثيراً . نعم . إذا بلغ 
هذا الضغط حداً تكاد تنعدم معه قوة المقاومة »> كان لنا 
حینغذ ان نسمیه إکراهاً حکمیا » او شبه إکراہ » وکان لنا 
ن نجعله رحصة وعذرا ؛ لا لأرباب العزائم القوية » ولكن 


(1) سورة براه : ۲۲ . 


— A4 


للضعفاء > بصفة استفنائية . غير أن هذا الحد الذي يصح 
ان نسمیه إکراهاً حکمیاً یتفاوت في نفسه تفاوتاً کبيراً 
تبعاً لاحتلاف الوسائل الي تستخدم فيه » واختلاف النفوس 
الني يقع عليها » واحتلاف الأغراض التي يعخذ من جلها 
فرب آمر واحد يعد إکراها في حال › ولا يعد إکراها في 
حال أعرى.. ولس اللجال الآن مجال البسط والتفصيل 
ولكني أوجه نظرك إلى حقيقة قد يغفل الناس عنها » وهي 
أن ها هنا حرمات مقدسة قد رفعتها الشريعة إلى الاّفق 
الأعلى » فلم ترخص لقوي ولا لضعيف أن ينتهكها » ولو 
في شد حالات الإكراه والاضطرار .. دونك مثالا من هذه 
القدسات : هذا رجل قاطع طريق قد أصلت سيفه على 
راك ل بار ان تل اا هة ار الف 
تعرف أنث براءته » وجعل ينذرك ويهددك بأنك إن لم 
تقتله أو لم تحكم بقتله أجهز على حياتك وريت في 
عينيه الجد والعزم المصمم ... أفتقتل هذه النفس البريثة 
خوفاً على نفسك ؟. كلا . فتلك بإجماع المسلمين جرعة 
لا تغتفر . ولأن تقتل مظلوماً خير من أن تقتل بريثاً . 


Ao —‏ م 


ولکن تدافع هذا الصائل عن نفسك. فإن فع ا ی 
4 2 ت 
نفسين » وإِن فتلت نت ققد حتت شما بوادخرت 


9 


~~ ۱¥ 


مسئوليات ادبية بعيدة المدى 


مسار سرعم 
مسئولية المغرر بهم 
الحمد لله الني خلق لنا آياته البادية » وجعل كتابه 
الكريم معجزة باقية . وصلى الله على من اختاره ربه لتعمم 
دعوته ورسالته » وفضله على الأولين والاحرين من بریته 
وعلى آله وصحبه أجمعين . وبعد : 
بينما يتدارس التلميد والأستاذ قضية المسثوليات 
الخلقية في نظر القرآن .. . 
قال المربي لتلميذه : هل بقيت لديك يا بني شبهة › ي 
أن الفعل الواحد » قد يحاسب عليه اثنان ؛ فاعله المباشر 
والداعي إليه › المحرض عليه ؟. هل بقيت لدياك شبهة 
في أن تعلل الجاني باه ارتکب جرعته مکرهاً » تحت 
سلطان الأمر من رئيسه » تعلل غير مقبول » لا في دساتير 
الأرض ولا في دستور السماء ؟. 
قال الطالب : إني لأعتذر إلى الله ثم إليك » إن كنت 


~~ AY — 


جادلقك عن أولئك الذين يختانون أنفسهم وهم يعلمون 
طاعة لسادتهم وكبرائهم » وائتماراً بأمر رؤساقهم .. لقد 
كدت أراهم في وضع يجعل اقترافهم للإثم ليس عن طوع 
واختيار » ولكن عن إلجاء واضطرار . فالآن كشفت الغطاء 
عن عيي في هذه القضية › فتبينت ما هو إكراه » وما هو 
شبه إكراه › وما ليس بإكراه » وعرفت ن مر الرئيس 
لرؤوسه بغير الحق لا يبري المرؤوس من مسثوليته مام 
لله وأمام القانون » إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . . 
غبر أني قد بقيت عندي شبهة قوية » لا أستطيع دفعها 
عن نفسيي بشأن فريتق آحر ؛ لا يقترفون الإثم عدواناً عن 
علم وعمد » ولكن عن غفلة وحسن قصد . إنهم يفعلون 
السيثة وهم يحسبونها حسنة » ويعتنقون الباطل وهم 
يظنونه حقاً ... لقد وقعوا فريسة للدعايات الكاذبة › 
والأقاويل الخادعة المضللة ... صدقوا ما سمعوا > فامتكلوا 
واتبعوا .. اليس هؤلاءِ جدیرين بان نرفع عنهم کل 
مسشولية ومؤاحذة » وأن نجعل وزرهم کله على الذين 
ضالوهم وخدعوهم ؟. 


— AA — 


قال المربي : هيهات هيهات ! إنه لو كان الأمر كما 
تظن » لقال الله عن رؤوس الكفر والضلالة انهم سیحملون 
وزار انفسهم واوزار آتباعم 0 اک ول 
ولوا أوزارهُم ايله يوم القِيامة ومن وار الَذِين 
ف 
وزرا باقياً . ولا تحسبن أن كلمة : «مِنْ» ها هنا معناها 
القتخفيف عن هؤلاء التابعين . كلا » بل المعنى أن ذنوبهم 
ستکون سبباً في آن يحمل مثلها على متبوعهم من غير أن 
EE o ES‏ الآيات الاأخحرى : 
« وما هم ب بحَايلِين من خطايَاهم يڻ څيه . ون تدع 
ا جا ١‏ بر ب 1 . بل ني القرآن 
e SG‏ 
١‏ تی إا ادا روا فيها جَويعاً قالّت ارام لارام U‏ 
هولاءِ أضلونًا فاتِه ا 


ولک آ نولمو 7 
(1) سورة النحل : ٠١‏ . (۲) سورة العنكبوت : ٠١‏ . 
(۳) سورة فاطر : ۱۸ . (4) سورة الأعراف : ۴۸ . 


~~ ۱۸4 


ال الطالے لکل تف ٠‏ 8 کت ها ئ 
ھم آن یکون المضللين عذاب مضاعف ؛ عذاب الضلال 
وعذاب الإضلال . آما المضللون فف يضاعف لهم العذاب ؟!. 

قال الربي : لأنهم بعد ضلالهم جعلوا أنفسهم آل 
لترويج الضلال › وأداة لنشر الفساد . 

قال الطالب : الذي لم أفهمه بعد » هو تلك المسثولية 
الني نحملها لهذا السكن:: الذي ا من وسائل 
الإقناع » وأساليب التغرير » ما أصبح به سقم الفکر » 

E 
مبتور العزم » لا يرى إلا بعين واحدة » ولا يسمع إلا باذن‎ 
واحدة . بل لا يرى بتلك العين إلا لوناً واحداً » ولا يسمم‎ 
بعلك الاّّذن إلا صوتاً واحداً » بقدر ما 8 و‎ 
یری ويسمع . أما ما وراء ذلك فقد أصبح عنه غافلا‎ 
کالنائم :اناك أرحم من أن يكلف مثل هذا العاجز‎ 
والے ۱ ده‎ r ا 2چ ورا د ر وره‎ 

الغافل ؟!. ١‏ ذلك أن لم يكن رَبك مهك القرى بظلمٍ 

وأهُلها عَافِلُونَ )( . 

قال المربي : بل إن الرجل الذي يصل التغرير به إلى 
(ه) سورة الأنعام : ٠۳١‏ . 


NEE 


الحد الذي وصفت » مسثول عن هذه النهاية » لأنه هو 
الذي جرّها إلى نفسه باستنامته واستسلامه منذ البداية . 
لقد جعل الله لا اناا اشارا وأفغدة > وما برح کتاب 


بے ع ا 


الله يهتف بنا کک ١‏ افلا تبْصرون  ٥(٩‏ 
, اقلا تَتَفَكَرُونَ »' . ولکن الرجل الغی تفكیره وعطل 
مشاعره » فلم يبذل جهداً ني استبطان الاٴٌمور . واستنباط 
الحقائق » بل سلَّم زمام رأيه لغيره » فجعل يصدق كل 
e‏ 
فسدت فطرته وانتكست فكرته ؛ فلو أن السواد الحالك 
سمي له بياضاً ناصعاً لاتهم ا ووا و ن 
الحض صور له خيراً خالصاً لقال: لعل صاحبي يرى عمق 
ما أرى ... فمل هذا المخدوع الإمعة › في احتماله تبعة 
اعماله السكران الذي يصل به السكر إلى العبث 
والعربدة » فهو مسشول عن عبثه وعربدته ني حال سکره 
لأنه هو الذي ادحل على نفسه السكر باختیاره . 


. ۷۲ : سورة القصص‎ )۲( . ۷١ : سورة القصص‎ )١( 
0١ : سورة الأنعام‎ (™ 


—- ۹۱ 


قال الطالب : هب هذا المضلّل المسكين يعيش في بيئة 
کل الناس فیها یسمعون مثل ما یسمع › ویرون ویفکرون 
کما پری ویفکر ... الا یکون هذا عذراً له قي الاستمرار 
على حط وغفاته ؟. إذ من ذا الذي يخطر بباله أن يتهم 
قومه كلهم بالاجتماع على ضلالة ؟. 

قال المربي : قد يكون هذا عذراً ما للعامة والدهماء 
المستضعفين الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا ... 
ومن هنا بعشت الرسل منبّهين ومذكرين › لئلا يقول الناس 
إنا كنا عن هذا غافلين ... 

قال الطالب : وهل يكفي التذكير والتنبيه لتحرير 
العقول وإطلاقها » وهي حبيسة ني حظيرة العقلية الجماعية؟. 
لست ترى أن الفرد في الجماعة لا يفكر علء حريته 
واستقلاله » ولكنه ينساق انسياقاً في تيار الفكر الجمعي ؟. 

قال المربي : صدقت يا بني . وإن القرآن الحكم لم 
يغفل هذه الحقيقة » ولم يهمل علاجها » فقد دعا كل 
واحد منا ان يخلو بنفسه ويتساءل في هدوء E‏ > عن 
حقيقة الأمر في کل ما حوله من آفكار وعقائد » وآحلاق 


~~ ۹4 


وعوائد » ليخرج منها برأي مستقل » پحتمل هو مسشولیاته 
وتبعاته . هکذا e‏ 
يفَكرُوا فِي أَنْفَِهمٌ ۳ . غير أنه ا كان تمحيص الرأي 
الفردي لا يتم تم أحياناً إلا ععونة الغير ج القرآن هذه 
الرخحصة ف u‏ حدودها » ولم ادن بان تدور هذه 
الحاورة بين أكثر من اثنين اثنين › حى لا بتشعب الرأي 
ویتبدد » وحى لا يقع الفرد تحت سلطان العقلية 
الجماعية . فذلك هو أساس الحكمة الي دعا إليها القرآن 
وجعلها هي الوصية الوحيدة لطلاب الحق : « ق ا 
أعظکم بواجِدة أن تقوموا لھ ممْتی وَفرَادی تم تعفکروا 7 


ا ت 


(1) سورة الروم : ۸. (۲) سورة سبأً : €٦‏ . 


— ۳ 


مسئولعات اديية بعيدة المدى 
بس ادال رس الرس جم 


المسئولية عن فعل الغدر 
ال را و و ر ت 
التواب الحلم . وصل الله على من وصفه ربه بالخلق العظم 
سیدنا سحمد › وعلى آله وصحه الغر الميامين » ويعك : 


ف تسق متصل من المحاورة ¢ حول قاعدةالمسۇوليات 
الاخلاقة . 


قال الطالب لأستاذه : قد تبين من حديشك - أيها 
مربي الفاضل - أن ها هنا حالتين نكون فيهما مسؤولين 
عن فعل غیرنا › ونکون مژاخذین معه بذنبه : 

الحالة الأول : أن يكون ذلك الغير » قد فعل فعلته 
امتفالاً لأمرنا » وخحضوعاً لسلطاننا » رغم علمه بسوء ما يصنع 
وقبح ما یرتکب . 


س £ س 


الحالة الثائية : أن يكون موقفنا منه ليس موقف آمر 
وإلزام » ولكننا زينا له السيثة حى رآها حسنة » وروجنا له 
الباطل حى ظنه حقاً » وکان في وسعه - لو انتفع مدا رکه 
ومواهبه - أن یری الحق حقاً فيتبعه » ون يرى الباطل 
باطلاً فيجتنبه » ولكنه وثتق الثقة العمياء من حوله » فجعل 
یری بأعينهم » ویسمع بآذانهم » ویفکر بعقولهم » حی 
وقع فريسة لخدعة الخادعين » وضاة المضلين .. 

وقد تبين من حديشك - أيها الربي الفاضل - أن 
مسؤوليتنا في كلتا الحالتين عن سلوك هؤلاء الإمعات » الذين 
ائتمروا بأمرنا » او خدعوا باحتیالنا › ن مسؤولیتنا هذه 
لا تعفيهم من مسؤوليتهم › ولا تخفف عنهم شيئاً من 
أوزارهم . كما أن الذي يفعل الخير » استجابة لدعوتنا 
ويعتنق الحق . اقتناعاً بحجتنا » يوزن عمله في كفة 
ا ی ا جره .. کل هذا 
قد حصلته من بيانك - أيها المربي الفاضل - وقد عقلته 
ووعیته . . 

والآن أستزيدك علما فأسألك : هل هناك حالات أخر 
تنعشر فيها السؤولية إلى مدى بعد من هذا ؟. أعني نها 


ے ۱۹٥‏ س 


تتعدى من الفاعل المباشر › إلى من لم يشار كه في عمله 
ولم يمره په » ولم پزینه له ؟. 

قال المربي : نعم .. إن الذي لم تعرفه بعد في هذه 
القضية › لهو أوسع نطاقاً نما عرفت » ولا أشك ني أنه 
سيكون أشد غرابة في نظرك . . لقد كان عندك عجباً - في 
باديء الأمر - أن يكون الذي أمر بالفعل أو رغب فيه 
يسال عنه ویجازی عليه ٠‏ کما سال ویجازی فاعله سواء , 
ذلك على أنه ليس ني الأمر من عجب ؛ فإن الذي يأمر بالفعل 
أو یرغب فيه » قد تسبب فيه تسبباً مقصوداً » إٍذ کان 
حريصا على صدوره من فاعله . وسعى لذلك سعياً بقوله 
وفعله » ونیته وقصده . . فلیت شعري › ماذا سیکون موقفاف 
الأن لو عرقت آنا قد نال هن الفعل بعل شيرتا من 
و 
نرغبه فيه ؟!. بل دون علم منا ولا شعور بانه فعله او باه 
سيفعله » بل حى لو فعله بعد موتنا » ولو بعد قرون من 
فا ا 

قال الطالب : إنه لعجيب حقا ان نسل عن شيءِ لم 


ت 


E A E‏ » ولم نرد أن يفعله › بل 
لم يخطر ببالنا أنه سيفعله . ليست الأعمال بالنيات ؟. 
نكت نمال عن تيو ار ا اا کف نات 
على شيء عمله غیرنا ونحن عنه غافلون ؟!. 

قال المربي ا هذا التعبير القرآئي الحكم : 
١‏ وکتب ٥ا‏ قَدهوا وَ٣نَارَهُمٌ ٩‏ ؟. آلا تری کیف جمع 
إلى الفعل المباشر آثارہ کلھا › ولم یشترط فیها أن تکون 
إرادية » أو لا شعورية ؟. ذلك أننا مى توجّهت نيتنا إلى 
عملنا المباشر › ثم باشرناه عمداً وقصداً » ونحن عالمون 
عا فيه من البر أو الإثم » فقد تمت أ ركان مسؤوليتنا » ولو 
لم نعرف مدى ما يتولد عنه من الأصداء والآثار » وما مقدار 
ما يترتب عليه من الأجزية والنتائج . ألا ترى أن الله يرزق 
العقي من حيث لا بحتسب » ويحبط عمل المنيء ET‏ 
لا بشعر ؟. فکما اننا نستحق هذه النتائج والأجزية الإلهية 
وننالها من غير أن نتوقعها أو نشعر بها » كذلك نحمل تبعة 
النتائج والآثار الاجتماعية اني تنشاً عن عملنا » ولو لم 


نقصدها ولم نشعر بها . 


(1) سورة يس :۱۲ . 
۷ 


قال الطالب : هلا ضربت لنا مثلاً من هذه الآئار 
الاجتماعية » وتبعاتها الأحلاقية الي تحمل علينا » ولو لم 
نقصدها ولم نتوقعها ؟ . 

قال المربي : اعلم يا بني نك لن تعمل عملا من خير 
أو شر » ني أقصى المشرق » ثم يسمع به أحد في أقصى 
E‏ 
رضوان الله أو في سخطه » فيرددها وينشرها غيرك »> في 
حياتك أو بعد موتك .. ولن تضع لبنة في ساس منشاة 
بره او او ی رت ن ورات فيتابعوا رفع 
البناء . : إلا كان لك أو عليك جزاء ما قلت وما فعلت › 
وجزاء ما قال الناس من بعدك وما فعلوا . . إلى يوم القيامة . 
قال الطالب : يا للهول ! إلى يوم القيامة ؟. 

قال المربي : نعم . 

قال الطالب : هل تجد لذلك شاهداً في كتاب الله » أو 
في سنة رسوله ؟ . 

قال المربي : بل فيها جميعها . . روى مسلم والنسائي 
عن جرير بن عبد الله د رضي الله عنه - قال + قال رسول 


س 


1 ل و ا 2 ر 
الله - صلى الله عليه وسلم - : ( من سن ل الإسلام سدذة 
د ر e‏ ا ا 0 
حسنة فعول بها بعده کټب له يشل اجر من عمل بها ولا 
ر 4 ێ#A‏ م رر و اگ و و2 

ينقص ين أجورهم ثيءٌ. ومن سن ني الإسلام سدة سيثة 
رر ا وا 7و ر س ر 

فعول بها بَعْده کب عليه وشل وزر من َمل بها ولا بقص 


مِن أوزارهم شي ) . وروى مالك والبخاري ومسلم وغيرهم 


عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول 
ل ل ٤‏ 0 ت %7 e‏ 2 ٍ 
الله - صلى الله عليه وسلم : ليس يِن نفس تقتل ظلما 
ر ب ب ق و ور ر چ رى 
إلا کان على ابن دم الاول كفل من دمها » لانه اول من 
ر 00~ 


سن ْمَل . ونت فاقرأً مصداق ذلك کله ني کتاب الله 
تعالى : « أنه من قتل نفسا بغر نفس أو ساد ي الأرض 
رص E‏ 


ا ا ر کے رس ون کور ر ر لے ٤‏ وہ ر 
فكانما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكانما أحيا الناس 


. a 


. ۳۲ سورة المائدة:‎ )١( 


۹۹ے 


مسئوليات ادبية بعيدة المدی 


سم اال رن الم 


الإمر بامعروف والنهى عن المنكر 

تبارك الله جل شأنه . وله الحمد على كل حال من 
الأحوال . والصلاة والسلام على رسول الهدى › وعلى آله 
وآصحابه . وبعد : 

معاً على الطريق يا حي » نتابع هذا الحوار : 

قال المربي لتلميذه : هل عرفت ا الدين 
يزعمون ن أحداً لا يسال عن عمل غيره قط ٠‏ وإغا ل 
کل امریءِ عن عمله المباشر ؟. 

قال الطالب : نعم .. ولقد كنت آنا من بين هؤلاء 
فلما نرت لي الطريق » ريت حول كل امرىء منا منطقة 
من أعمال غيره » يحاسب الرء عليها كما يحاسب على 
آل و اق عا کا نجار ع اعا ف 
ولا ظننت أن هذه المنطقة هي نهاية المدى » كشفت لي عن 


E KRE 


ESED E 
واا رلك ان ات إن م هدور د‎ 
e أوسع‎ ET الجديدة - انفرجت أمام عيني‎ 
مالا »ق الرمان وق الكان:‎ 
قال المربي : هل تستطيع يا بني أن تصف لي طبيعة‎ 
. هذه المراحل التي قطعناها ؟‎ 
فال طالب لد رامت ف الاخ لرل فا تات‎ 
رتارف کا فا ا غر ا ا و‎ 
لسلطاننا . . ورأيت في المرحلة الثانية ؛ أننا مسؤولون حى‎ 
عل ارفك الشين ل نار 0 ون تل غل‎ 
الفعل كرهاً » أولك الذين لا ساطان لنا عليهم › وإنما هو‎ 
الرأي زيناه ي أعينهم » أو النصح أسديناه إليهم › أو‎ 
الفتيا قدّمناها لهم .. ثم ريت في المرحلة الفالة ؛ مسۇوليتنا‎ 
E N 
E E e 
سيرتنا في ذلك العمل » ونسجوا فيه على منوالنا » ولو من‎ 


قال المربي : لقد أحسنت سمعاً حين استمعت » ووفيیت 
جمعاً حين جمعت . ولکن هل اقتنعت ؟ هل آمنٽ معي 
بان مسؤوليتنا عن فعل غيرنا - ني هذه الأحوال الثلاثة _ 
مسؤولية عادلة لها ما يبررها ؟ . 

قال الطالب : ومالي لا اومن بذلك ؟. ألسنا حين نامر 
بالفعل أو نرغب فيه › قد تسببنا فيه تسبباً عن عمد 
وقصد ؟. أولسنا حين نفعل الفعل › على مر أى ومسمع من 
غيرنا» قد وضعنا أنفسنا موضع القدوة لمن يقتدي » ورسمنا 
الطريتق لمن يقتفي ؟. وهكذا - من حيث نقصد أو لا نقصد 
وهن ت ر ار ا تر ف س ى ر ا 
الفعل الآحر عن فاعله . فهو إِذاً من آثارنا الا تحت غاا 
لقد وضعنا النواة الي جاء غيرنا فسقاها . فمن العدل إذاً 
ن نجي معه نمارها » وأن نذوق معه حلوها مرها . 
فال ریس٠‏ افدت واجدت:٠:‏ الان » أدعوك أن تسير معي 
مرحلة أحرى » لأريك أن مسؤوليتنا تمتد إلى ما وراء ذلك 
کله . 

فاك الطالب + هل تى أا سال ع فز نة غر 
من تلقاء نفسه » لم تكن لنا فيه سابقة » ولم يكن لنا في 


e 


صدوره تدخل مباشر ولا غير مباشر » مقصود ولا غير 
قال المربي : نعم .. ذلك الذي ردت . 
قال الطالب : حاشا لشريعة الإسلام أن يكون هذا من 
تعاليمها !. إذ أي مجال يبقى لتطبيتق القاعدة الاسلامية 
لي ر ەر م 9ر | 
العظمى ٠:‏ ولا تزر وازرة وزر أخرَی ) » إن لم یکن هذا 
المجال ؟!. 
قال المربي : يا بي لا تعجل . إن الذين يقترفون الاثم 
IT‏ ع 
من تلقاء أنفسهم » غير مستنين بسنتناء ولا مؤتمرين بامرنا 
2 
ولا متبعین لإیحاننا » لو ترکناهم وشانهم يفعلون ما يشتهون 
عل حسابهم ۰ ولحت مسۇوليتهم اذا لاستلانوا م رکب 
الضلالة » واستمرؤوا مرعى الغواية › وإِذاً لكانوا فتنة 
لغيرهم »> وإغراء لضعفاء الإرادة باتباع سبيلهم › وإذاً 
ت ٍ 
لانعشرت الاثام في الجماعة » وشاعت المنكرات ني الامة . 
ونحن مسۇولون عن طهارة الملجتمح وسلامته » وصلاحه 
e‏ 2 


عو د ل ا ر ۾ 7ت Ey‏ 
واستقامته : « ولولا دفع الله الئاس بعضهم ببعض لفسدت 


2 


رض » .. ألم تسمع إلى الل البليغ » الذي صورت به 


(۱) سورة اللإسراء : (Y) . ٠١‏ سورة البمّرة : ٠١١‏ . 


N 


الحكمة النبوية هذا المعي ؟. روى البخاري عن النعمان بن 
بشیر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - رمل الام e‏ 


کمٿل قوم ا صاب بَعّْضهم اعلام 
<o o # Aor‏ ا 


وض أَسْفَكَها » كان الَذِين ني أَسْمَلِها ادا استَقوا الْمَاء 
2 ای 0۴ ر و 
روا على من فَوقهم » مال الَيِينَ ي اعلا علاَهًا : لا ند ندعكم 


م 2 


عدون فو دوا ! . قال الذي 5 اسمَلِها : لو انا حر قنا 


غل 


ف نصِیپتا خرقاً ر نو مَنْ فوقَتا . قن تر کوهم وم 
اروا مک | جَويعا. ون آخذوا َل ديهم نجرا جويعاً). 
اع ا ا الله علينا من 
e 2‏ ھم 0 8 

بي ٳسرائيل : * لون الاين کفروا ين بتي اسراييل 


ہے سے ص سے م 0 


7 داو ر بن E‏ ذلك ہما E‏ 


عدون کانوا لا تهون عن منکر عله لَب ا 
ور ت 
لرن 2 


قال الطالب : لقد عودتنا يها المربي الحكم » لا نكتفي 
پبسوق الحكم ودلپله »> عن معرفة حکمته وتعلیله : وني 


. ۷۹ › ۷۸ : سورة المائدة‎ )١( 


ما زلت أتساءل : أي دخل للبريء منا في صدور الجرعة عن 
الومو اي ي مه ماف او ي سان 6رر 
مشارکته إياهم في جزاء أعمالهم ؟. 

قال المربي : ألم أقل للك يا بني » إن المسؤولية في هذه 
المرحلة ضرب قائم بنفسه ؟. ليس من جنس المسؤولية في 
امراحل السابقة » بل يجي من ورائها ؛ ذلك أن سكوتنا عن 
المنكر والباطل » ليس تسبباً في صل وقوع المنكر » لأنه 
وقع بغير تدخل منا » ولكن السکوت عنه تسبب في بقائه 
رةه اوی جاده وک ار اوق وغه واتار 
وا کان سیه فار مر وهاً 0 

قال الطالب : إذا كان النهي عن المنكر واجباً » والسكوت 
عنه إن » اليس بحسب الذي يفرط ني واجبه » أن يحمل 
مسؤولية تفريطه هو ؟. ون يستحق إثم سكوته هو ؟. 
أما أن يشارك أرباب المنكرات ني مسؤولياتهم » ويستحق 
مشل أجزيتهم > کما هو أصل المسألة > فتاك دعوى زائدة 
لم تقدم لنا دليلها ؟ » فأين نجد هذا الدليل ؟.. 


)0( سورة الإإسراء TAS‏ 


قال المربي : اقرا إن شعت قول القرآن الحكم EE‏ 


L2 


ل و آ ق 7 E‏ 
تل عَلیگہ ا سوعتم یات الله يکفر بها 


مر و 2 2 رون را 2 3 ٠‏ ص 
ویستهزا بها فلا تقعد وا معهم حتی يخوضوا في حدیث 


يرو نكم إذا لهم ۳ - إنكم إذا مثلم 
كيف جعل الساكت على الكفر » هو والكافر سواء ؟. 
وجعل الساكت على الاستهزاء » هو والمستهزئ سواء ؟ 

قال الطالب : الآن جثت بالحق » وهذا هو فصل 
الخطاب . 


٠٤١ : سورة الساء‎ )١( 


مسذوليات أديية يصدة المدى 


سم ارس اعم 


المسئولية التضامنية فى الاسلام 

الحمد لله وكفي » والصلاة والسلام على المصطفى 
وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفا » وبعد : 

ا ق ا 
الرحلة الشاقة التصاعدية ؟. لقد أردت أن تطلع معي على 
مدى التبعات والمسؤوليات » الي يحملها المرء من جرّاء فعل 
غیره »› فوق مسؤولیته عن عمله المباشر . 

قال الطالب : لست من عناء البحث أشفق على نفسي 
فإن حب الاطلاع يغريني به . ولكني أشفق على نفسي وعلى 
الناس » من ان نعجز عن إيفاء المسؤوليات حقها . فلقد 
سرت بنا حتی الآن مراحل اربعاً > حملتنا فيها من اعمال 
الغير تبعات أربعاً » ما من تبعة إلا وهي أعظم من سابقنها. 

قال المربي : ما عهدتك يا بي هکذا هلوعاً ضجراً 
متبرماً !. ألم تعترفلي في كل خطوة خحطوناها أنها سديدة 
مستقيمة ؟. وني كل قضية قضيناها نها برة عادلة ؟. 


YN 


ثم ما بالك تسميها شؤون غيرنا » وهي في اساسها ومنبعها 
من شؤون أنفسنا ؟. بل إنها من أيسر هذه الشؤون » لن 
عرف حقيقة مطالبها » ذلك أنها - في غالب الأّمر _ 
لا تتطلب منا إلا موقفاً سلبياً » ليس فيه بذل نفس ولا مال 
ولا تضحية فيه بجهد ولا بوقت . إن هو إلا التحفظ 
والتصون » والإباء والكف والامتناع . 

وإلبك الان 

د فلت لك ار ل الم إا روزن ن فل فر 
إِذا کان قد فعله صدوراً عن أمرنا . فلكي تبراً من هذه 
اسؤولية » ما عليك - إن كنت ذا سلطان - إلا أن تمقنع 
عن فر مرؤوسياك بشيءِ فيه إثم او ظلم > ون تكف عن 
استعبادهم في جلب حظ لنفسك » وعن امجاهم ي 
إيصال آذّى لغيرك . 

وقلت لك ثانياً : إننا محاسبون على فعل غيرنا » إذا 
کان قد فعله اقتناعاً برأينا » واتباعاً لإرشادنا . فما علياك 
- إن كنت ذا قلم أو لسان - إلا أن تصون قلمك ولسانك 
عن ترويج الباطل » وتزيين الإإثم » وتحريك الفتنة » وفتح 
باب السوء والفحشاء . 


e 7 


ثم قلت لك : إننا مجزيّون عن فعل غيرنا » إِذا كان 
قد فعله اقتداء بسيرتنا » واستناناً بسنتنا . فما عليك - إن 
کنت من یقعدی به - إلا آن تجعتب کل عمل بشخذك 
الناس به قدوة ني الباطل » وإماماً في الضلالة 

واخ فل ا ام افون انر غ 5ا 
أقررناها إقراراً صامتاً ؛ بالإغضاء عنها والسكوت عليها . 
وهذه هي الحالة الوحيدة الي يتشعب علاجها » فيكون 
A EE SEE GE Î‏ 
وعزعته » وعلى. قدر ما أوتي من وسيلة › لتحقيق أمانيه 
وإنفاذ عزائمه . ولقد ضربت لك المثل بركاب السفينة 
الذين اقتسموا طبقاتها . فإن كنت ممن هم في أعلى السفينة 
فإن مسؤوليتاك خطيرة جسيمة بإزاء أهل الطبقات الدنيا 
الذين يحاولون أن يخرقوا قعر السفينة بترويج الشكوك 
والشبهات > وإثارة الغرائز والشهوات . فإن لم E‏ 
بيهم ترا اي شه ورم »غرفت المقينة كلها ء ركنت 
نت من المغرقين . 

قال الطالب : الحمد لله الذي عافاني من هذه المسؤوليات 
العظم 


ی 


قال المربي : أما إن كنت من عامة الر كاب » فما عليلك 
إلا أن تبذل جهدك في النصيحة » وتبالغ في الوصية ؛ فإما 
أن ول الیک ن مام وا ان ول انت من اماه 
مفارقاً لأهله › مهاجراً إلى ربك » وليسعك بيتك » وأمساك 
عليك لسانك » وابك على خطيشتك . 

قال الطالب : إنها أيضاً لكبيرة إلا على الخاشعين . 
والآن» يها المربي القدير» أليست هذة المرحلة هي حاتمة 
المطاف بنا »> حول هذه المسشوليات الإضافية ؟ . 

قال المربي : كلا . بل بقيت آمامنا مرحلة أخرى أعجب 
ارو د ا ن ا 
الخطىء نتائج خحطئه ٠‏ وأن نتحمل مع العاثر تبعات زلته . 

قال الطالب : أتقول مسؤولية المخطيء ؟!. هل تعي 
خقا ما تقرل 1١‏ الس المخط قد وفعت غه :اة 

بنص القرآن الحكم : « وَلَبْس عَلَيْكُم جُتاح فيما أخطاتم 

ب رلک ا تت فو 0 فأي تبعة تبقي عليه 
E‏ نشارکه فیها ؟!. 


)١(‏ سورة الأحزاب : ه 


قال المربي : با بني » إن اله إا وضع عن المخطئين 
مسۇولياتهم الأدبية والجنائية. اا المسؤولية المادية الاجتماعية 


فإنها باقية بنص القرآن الكريم . ألم تقرأً قول الله تعالى : 
« ومن قتل مۇم اعا تخر رک زیت روڈ شا 2 
أَهْلِه »7 ؟. إلا : قر ا ا ع ا 
اطا والمة ق ارال الناس ودمائهم سواء ؟. ألا تعلم 
أن علماء الاة مجمعون على ان من رمي پسهمه صيداً 
فطاش سهمه فأصاب إنساناً او حیوانا أو مالا ما» لم د ذهب 
هذه الضحايا هدراً » بل وجب تعويض ما حدث من تلف 
وإزالة ما ترتب من ضرر؟ . ترى من ذا الذي يحمل هذا 
الغرم ؟. أيحمله هذا اللخطىء ؟. إن الإسلام لأرحم من أن 
يترك هذا البائس المسكين يحمل وحده غرامة نزلت به 
کک باختياره . أين إذاً تلك القلوب الرحيمة 

لي مرها ن تحيطه بعطفها ؟. وأين تلك السواعد القوية 
الى جندها لتقیل عشثرته ؟!. اين الجماعة الي جعلها الله 
کالجسد الواحد ؛ ذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر 


العش ؟!. هکذا قضی الإسلام ان دية الخطإ لا يحملها 


(1) سورة النساء : ۹٩۲‏ 


۷۱ے 


الخطيء وحده » بل تحملها معه طائفة تمن حوله » يسهم 
فیا معهم کواحد منهم . تحملها معه عاقلته ؛ عصبته 
وقرابته » او آهل دیوانه . فن لم یجد هؤلاء ما يحملون 
حملتها عنه الدولة ؛ كما تحمل عن الغارمين غرههم 
وتؤدي عن المدينين ديونهم . 

قال الطالب: لست تري معي أن للقضاء والقدر نصيبا 
كبيراً في جناية الخطإ ؟. فهل تسأل هكذا عن فعل القدر. 

قال المربي : يا بني . لا تكن كالذين إذا قيل لهم : 
أنفقوا ما رزقكم اله » قالوا : « أطيم من لو لو اء اله 
ممه .. نعم يا بي » تسأل عن فعل القدر . لا نسال 
عنه: لاذا نزل ؟. ولکنه إذا نزل » نسأل ان نخفف وقعه 
ونلطف آثره » فإنه من أجل هذا نزل » نزل ليثير عزامنا 
ویختبر جهودنا » ویتقاضی جهادنا .. نعم يا بي ۰ اننا 
مسؤولون ماديا وأدبياً عن كل ما تجري به المقادير حولنا ؛ 
نسأال عن جوع E‏ عري العاري 
فنستره ونكسوه » وعن جرح الجريح > فشأسوه » وعن 


. ٤۷: سورةیس‎ )1( 
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الفقير فنغنيه › وعن تشرد ابن السبيل فنؤويه › وعن جهل 
الجاهل وضلال الضال »› فنعلمه ونهديه .. يا بلي » إن 
الاأّمّة الي ينطوي كل فرد فيها على نفسه › ولا يسأل فيها 
ازاھ جار وال ر بها را ارون غ افر 
ا با ت ا الني قال الله تعالى فيها : 
١‏ بَعْضهم أولِياء بَعْض »' .. أرأيت يا بي إل آي مدی 
بلغت مسؤولياتنا ؟. إنها - ني هذه المرحلة الأحيرة - ليست 
مسؤولية أدبية عن ذنوب الناس وآئامهم › ولكنها مسؤولية 
مادية عن آلامهم وآمالهم . 

تلك هي المسؤولية القضامنية في الإسلام › لا أقوالاً 
عامة » ولكن حقائق ملموسة » مفصلة معينة .. هل رأيت 
مثل هذا في شريعة غير شريعة الإسلام ؟. 

قال الطالب : رضيت اا > وبالإسلام ديناً . 


وجزاك الله عنا حير الجزاء . 


)۱( سورة التوبة : ۷1 . 
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مسئوليات اديدة يعيدة المدى 


سم دار صم 


المسئولية عن الاعمال القلبية 

أحمدك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك 
وطاعة 1 ۾ جمد > صلی الله عليه › وعلى له و 
وسام . 

آن لنا يا بني أن نعرف مدى مسؤولية المرء عن عمل 

ع 

قال التلميذ لأستاذه : لقد حدثتني مليًا في. شأن المسؤولية 
عن فعل الغير » وعن آثار فعل الغير . وقد بسطت القول 
مشكوراً - في تفصيل هذه المسؤوليات الإضافية . فهل 
لك أن تحدثني كذلك - بشيءٍ من التفصيل - عن المسؤولية 

e 
ورزقي وإياك الإإخحلاص في طلبها » والتوفيق إلى العمل‎ 
e اا‎ 
المسؤوليات غير المباشرة . فالآن أعود باك إلى مركز الدائرة ؛‎ 


س ۷۷٤‏ ب 


إلى المسؤولية الأولى » الني كل ما عداها فإنما هو انعكاس 
لأشعتها » وترديد لصداها . 

وسوف ترى أن هذه المسؤولية الأولى بدورها أبعد عمقاً 
ا نطاقاً » وأعلى ذروة » من أن تبرز حدودها في تلك 
الكلمة المشهورة : مسؤولية كل امرىءِ عن عمل نفسه . 
ذلك أن كلمة العمل » قرب ما يفهم منها » تلك الحركات 
الظاهرة التي من شانها آن تقع تحت الحس » وان تكون 
في متناول السمع والبصر .. على أننا حتى لو أخذنا كلمة 
العمل - بأوسع معانيها - لتنتظم الأعمال الظاهرة والباطنة 
فإنها لا تتناول وسائل العمل نفسها ؛ من القوى والملكات 
وا هتا سات اترات الاه راتا رة الى فال 
عنها » وعن وجوه انتفاعنا بها .. وأخيراً » فإن كلمة العمل 
أكثر ما تصور لنا العامل ؛ إما فرداً مستقلاً منعزلاً يعمل 
اا ا و 
ا ا غ ق ا 
عن صلاحها واستقامتها » واتجاهها قدماً إلى غايتها . 

النظرة الأولى ؛ الي تقف بالمسؤوليات عند حد الأقوال 


~~ ۴۵ 


O EYE E E E 
. جوهر الأمور ولبّها . إنها تفترض الإنسان آلة لاقلب لها‎ 

والنظرة الثانية ؛ التي تنظر إلى مفردات الأعمال وآحادها 
لتری : هل أذاها المرء على تمامها ؟. نظرة عددية ؛ تختبر من 
المرء قوتة الذاكرة »لا فوته الفكرة ٠‏ كأما تفعرضه نصف 
TCT‏ 

والنظرة الثالثة ؛ التي لا تعتبر من كل امرىء إلا مسؤوليته 
الفردية . تفتت الإنسانية تفتيتاً يجعلها ذرات متناثرة 
لا سلطان لها على الكون » ولا هيمنة لبعضها على بعض . 

إن الصورة الني ترسمها هذه الخطوط عن حقيقة 
مسۇولياتنا المباشرة »> صورة ناقصة مبتورة »> وهي صورة 
تغض من قيمة الإنسان السؤول ؛ إذ تجعله آل5 أو شبه آلة 
أو تجرده من منصب خلافته في الأرض . فلكي نرد إليه 
اعتباره کاملاً »> ينبغي أن نقیس مسؤولیته ي أبعادها 
الثلاثة : عمقياً » وأفقياً » ورأسياً 

قال الطالب : على رسلك أيها المربي الحكم .. هاتها 
واحدة واحدة . . ولنبداً ببيان ما تعلي من امتداد مسؤولياتنا 
من جهة العمق . 


۱١‏ س 


6 راان ی ی اتا ا مو ان 
عن اعمال جوارحنا فحسب » ولکننا مسؤولون كذلك عن 
أعمال قلوبنا . 

کے ا ا ا و ت 
لها کا ا ورل اه ت ا 
عليه وسلم - وهو القدوة العظمي ؛ ي الحزم والعزم وضبط 
النفس ٠‏ كان يقول : ( الهم هدا جَهُدِي فِيمًا أَمْلِكُ وَل 
طَاقَةَ لي فيمًا تَْيك ولا آثيك) . يعني شؤون القلب . والقرآن 
نفسه يقول واعُلموا أن الله حول بين المرء وله ». 

قال الربي : يا بي ا ر و 

05 Hof ٌه ر او 2 لر‎ E 
ابتداء :لن الله لا غير ما بقوع حتی يغیروا م ما بانفسهم»‎ 
. وإنما يحول بين المرء وقلبه ؛ عقوبة له على سوء كسبه‎ 
إما بإعراضه عن داعي الله : د ومن أظلَم ممن دكَر بيات‎ 


ر ربه ثم أعرَض عَنها». « فما ا زَا الله E‏ 


وإما بإغماضه عن نور الله : « ومن بعش عن ذكر الرحمن 


١ : سورة الرعد‎ )۲( . ۲٤ : سورة الأنفال‎ )١( 
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قيض له شيْطاناً فهو له قَرِين » e‏ 
ا ران غل قلُوبهم ا ا 
يا بي ي إلا قد التبس عليك الأمر بين أعمال القلوب » وأحوال 
القلوب ؛ فالذي لا نملكه ولا نسأل عنه هو الأحوال القابية 
من الحب والبغض »> والفرح والحزن » والبسط والقبض 
فاا ا ت ف اک اول عة 

قال الطالب : ين نجد الشاهد على هذه المسؤولية عن 
عمل القلوب ؟. 

قال المربي : نجده في کتاب الله » فهو يقول : « ودروا 
اهر ا وباظه N‏ 

قال الطالب : وما يدرينا أن معنى الباطن هنا هو عمل 
القلوب ؟. لاذا لا يكون المقصود عمل الجوارح ني السر ؟. 

قال المربي : إنها تنتظم بعمومها كلا المعنيين . و 
يكن من آمر فإليك ما هو أوضح دلالة على مقصودنا ؛ 
وذلك قول الله - تبارك وتعالى - : « يوم تل السراؤِرٌ 0۲ . 
)١(‏ سورة الزخحرف : ۳١‏ . (۲) سو ة المطففن : ٤‏ 
)۳( سورة الأنعام : ٠۲١‏ . (4) سو ة الطارق : ۹. 


YA 


) صل ا E‏ ا 
Rl‏ اځ به E Ed‏ 
BNN A EER ES aS OE‏ 
غير المستقرة » التي لا كسب لنا فيها » وإنما نسأل عما لنا 
فيه كسب واختیار » ولنا عليه عزم وإٍصرار 

قال الطالب : مثل ماذا ؟. 

قال المربي : الأمثلة كثيرة » والأنواع عديدة » والدرجات 
ا ن اا و ا 
إلى النافلة .. فأول ٠ا‏ نسأل عنه من عمل القلوب ؛ الإعان 
بالله : نسأل : هل آمنا بهذا الحق الأعلى ؟. ثم هل كان 
إعاننا به على بصيرة وعن بينة › أم كان مجاراة لقومنا 
واتباعاً لما وجدنا عليه آباءنا ؟. ثم هل ثبتنا على هذا 
الإمان بعد أن حصاناه ؟. هل حرصنا على تنقية مرآة 
قلوبنا أولاً فأولاً من غبار الشكوك والشبهات » الني تحاول 
طمس نورها ؟. أم نحن كاما عرضت لنا شبهة ركنا إليها 
حي صدئت مرآة قلوبنا »> وحي اکل الصداً معدنها ؟ .. 


)0( سورة العادياٿث : ٠١‏ . )( سورة البقرة : ۸٤‏ 
۲۱۹ ~~ 


وبعد السؤال عن الإعان » يجي دور السؤال عن أمهات 
الفضائل النفسية ؛ من الصبر والحلم والتواضع والرحمة 
وأمثالها » وعن كبائر الآثام القلبية ؛ كالحقد والحسد 
والكبر والعجب الفاق والرياء 6 وتيت فة ادى 
للخلق » بغير جناية جنوها » و كتمان كلمة الحق حين يدعو 
الداعي إليها » فإن الساكت عن كلمة الحق شيطان 2 
« ومن يكتمها نه آم لبه .٠‏ وأحيراً يجي السؤال عن 
فواضل التضحية والإيثار » وعن نوافل الزهد والورع : هل 
ننظرني ديننا إلى من هو دوننا» لنرضي من أنفسنا بالدون ؟. 
وننظر في دنيانا إلى من فوقنا فتاسف على ما فاتنا متها ؟: 
آم هل ننظر في ديننا إلى من فوقنا فنقتدي به ؟. وننظر 
في دنیانا إلى من دوننا فنحمد الله على فضله ؟. حتی نکتب 
من الشا كزين الصابرين ؟: 

قال الطالب : كتبنا الله وإِيّاك من الشاكرين الصابرين . 


. ۲۸۳ : سورة البقرة‎ )١( 


مسئوليات ادبية بعيدة المدی 


سم اسا رسارس مم 
مسئولية المرء عن عمره 
زيه تسن وضلا غل ارف اران 4 دنا 
معحمك › وعلى آله واا والتسابعين ومن بهم 
خي القارئ الكريم > قليلاً من وقتك لتابعة هذا 
الحوار النافع : 
ع 
قال التلميذ لأستاذه : لقد علستنا - أيها الربي القدير - 
آن مسؤوليتنا الاأساسية المباشرة › اید مدی من ان وا 
حدودها في تلك العبارة المشهورة : مسؤولية کل امریء عن 
عمل نفسه » وقد أرشدتنا إلى الطريقة الخلى في تحديد هذه 
المسؤوليات » إذ وصيتنا بان نقيسها من أبعادها الثلاثة ؛ 
من ثاحية عمقها » ومن ناحية اتساع أقها › ومن ناحية 
ارتفاعها . ثم بدأت بان بينت لنا ماذا تعي بامتداد 
مسؤولياتنا من جهة العمق ؛ إذ عرّفتنا أئنا لن نحاسب على 
& £ ۰ 
أقوالنا وأفعالنا الظاهرة فحسب » ولكننا سنسال كادلك 
- بل قبل ذلك - عن'أعمال قلوبنا ؛ عن عقائدنا وإراداتنا 


۲۳١‏ س 


ونيّاتنا . ذلك أن القلب هو الأساس الذي إذا قوي استمسك 
البنيان کله › وإذا وهی تداعی البنيان كله . 

هذه إِذاً واحدة قد وعيناها . فهات لنا الثانية إن ششت 
ماذا تعني بامتداد مسؤولياتنا امتداداً أفقياً ؟ . 

لای ار ا ي ان ار م ان 

£ 

حقيقة مهمة » يغفل عنها أكثر الناس » فأكثر الناس 
يظنون ان مسۇليتنا الشخصية إنما هي عن عملنا » وعن 
العمل وحده . والواقع ننا مسؤولون عن العمل » وعن رأس 
لا 

قال الطالب : وما رأس مال العمل في موضوعنا ؟. 

قال المربي کل وسائل العمل واوا , آل تدري ن 
مواهبلك الادية والمعنوية » ومقدراتك الذاتية والخارجية 
كل أولقك انت مسؤول عنه ؟. 

قال الطالب : راك تعد أشياء ليست من صنعتي › ولا 
تدخل تحت إرادتي . فكيف أسأل عما لم أصنع؟!. ام 
لعلك تريد أن تقول أننا مسؤولون عن صيانة هذه المواهب 
ورعايتها » وعن حسن التصرف فيها » وحسن الانتفاع بها ؟! . 


س ٢‏ س 


فن كان ذلك هو ما تقصد تقصد إلبه » فقد رجعت المسألة إلى 
نوع واحد » وأصبح موضوع المسؤولية دانماً هو العمل › ولا 
شيءَ سوى العمل . 

قال المربي : لو نعمت النظر قايلاً لانكشف لك الأمر 
عن سؤالين مختلفين : سؤال عن عملك الذي صنعت› 
وسؤال عن وسائل العمل الي استخدمت . 

قال الطالب : من أين لنا هذا ؟. 

قال المربي : من كتاب الله . أما السؤال عن العمل › فإن 


IE, m2 2 


اله تبارك وتغال قول :فريك لسالنهم اجس ا 
ااا واا اش ا 


4 


E‏ : « إن المع وَالبَصرَ وا مواد کل 
أولعك کان عنه وولا E‏ . وقوله في الآية الأخرى : 
ن عد ىع : 7 
«ثم لتسالن يوميذ عَنِ النوم ِ ( 
قال الطالب : اليس مضمون السؤالين واحد» وإن وضعا 
ف صیغتین مختلفتین ”؟ . 


(۱) سورة الحجر : ٩۳۰٩۹۲‏ . (۲) سورة الإسراء : ١١‏ . 
(۳) سورة التکاثر : ۸ . 
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قال المربي : لو كان ذلك لهان الأمر » ولكن هيهات !. 
إنهما سؤالان ج مختلفين »› وإن الإجابة عن ثانيهما هي 
شق وأدق الإجابتين . 
قال الطااب : أرغب إليك أن تبين لي هذا بيانا شافيا. 
قال المربي : ألق سمعك » وأيقظ قلبك . . اریت لو ن 
رجلا آءطاك قدراً من الال تعجر له به » أتراه یتولى بنفسه 
رسم خط سيرك ني التجارة تفصيلاً وتحليلاً » حى يعيّن 
لك السوق الني تشتري منها » والسوق التي تبيع فيها › 
ويحدد لك نمن كل سلعة ي شراثها وئي بيعها »> ويضع لك 
صيخة الدعاية لترويجها » وهلم جرا » حى تصبح في يده 
اتو غا 

قال الطالب : كلا . ونما يرسم لي الخطوط العريضة 
الي يحدد بها حقوقي وواجباتي ٠‏ ثم يكل ما وراء ذلك إلى 
تقديري وتدبيري . وهکذا يعاملي کما یعامل شخصاً 
مسولا عن تشمیر ماله وازدهار تجارته . 

قال المربي : حسناً . فإذا اكتفيت بتطبيق نصوص 

العقد الذي بينك وبينه › فلم تترك فيها التزاماً صريحاً 


٤س‎ 


إلا وفيته » ولا محظوراً صريحاً إلا تحاميته » ولكنك 
قعدت بعد ذلك فارغاً غافلاً ؛ فتركت البضاعة يتراكم 
عليها التراب › وتنسج عليها بيوت العنكبوت »› ولم تبد 
فطنة ولا حذقاً ولا مهارة » فيما وكله إلى تدبيرك وتقديرك 
وإلى فطنتك وحذقك ومهارتك .. أتظن نك بهذا تكون 
قد آدیت کل رسالتك » وآخلیت نفسك من کل مسؤولیتك؟. 
الست تری آنك على العکس ؛ تکون قد ضیعت من آمانتك 
آعظم شطریها » وأخللت من مسؤوليتها بأدق وأشق ركنيها ؟. 

قال الطالب : بلى . 

قال المربي : فذلك مثل ما منحك الله من القوى والملكات 
والمواهب ؛ تي سمعك وبصرك ولسانك وعقلك وجوارحك 
وما آناك من رزق ؛ ني مالك وعشيرتك وإخوانك وأعوانك 
وما سر للك من وقت مد به ني حياتك وعمرك . لقد جعل 
ذلك كله رأس مال لك ؛ ثبت به قدمك على الأرض » ورفع 
به رأسك إلى السماء ء وطلب إليك أن ثنمي هذه الثروة 
كلها » بالعمل بها ني كلا المجالين ؛ تحصيلاً لماشك 
وتأميناً معادك » إحساناً إلى الخلق وعبادة للخالق . وقد حظر 


0 


عليك محظورات عيّنها » وكتب عليك فرائض بینها » ثم 
رسىم لك قواعد عامة لتشمير هذه الثروة ؛ في سبل البر 
والتقوى والعمل النافع > وترك لتدبيرك وتقديرك اختيار 
الأسلوب المعين » الذي تختاره لتشميرها ني داحل هذا النطاق 
العام . فهل لك بعد ذلك أن تجيء فتقول : إذا أديت 
الفرائض واتقيت المحارم فلا علي ن عمل أو لا أعمل ؟!. 
كلا . إن الله لا يحب آن يراك فارغاً عاطلاً » ولکن يحب 
أن يراك كادحاً عاملاً . إن كل فترة في جهدك » وکل تراخ 
في نشاطك » تعطيل للثروة التي أمرك بتثميرها › 
للروح الي ندبك إلى تزكيتها: « قَذ افلح من رَكاهًا وق 
حاب من دَسّاَا » . إن الإسلام دين نشاط وعمل » لا دين 
قعود وكسل » إنه عمل للاحرة والدنيا جميعاً . . انظر في 
القرآن الكريم إلى صفات المؤمنين ... وضفات عباد 
الرحمن .. وصفات « تَتجَافی جنوبهم عن 
المَضاجع ". ١‏ «الذين يون ریم وقيّاماً ١‏ . 
ao‏ (۲) سورة السجدة : ¶ 

(۳) سورة الفرقان : ٤‏ 


— ۲۲١ 


سر ا # 7 ى ا E‏ م و م 
١‏ كانوا قليلا من اليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفِرُونَ 
2 7 0 ل e‏ 4( ۴ 
وض آموالِهم حق ل ِل والْمَحرُوم » . هذا عملهم للدين . 
أما عملهم للدنيا » فكل الديانات المعروفة تحظر على أتباعها 
ی ٍ غ 
واخ الا ماع م ار ى ل حه :دا ودی اة 
يڻ يوم الجُممةٍ قَاسَوا إل كر اله » . « قإذّا قضِيَّتي 
ا اا 1 ا (r)‏ 
الصلاة فانتشروا ي رض وابتغوا من فضل الله » 
f» “e‏ ھا ا ۰ e‏ اسا ا w‏ . 
لا تقل إذاً : لقد ديت فريضني › فلاقتل وقي ني اللهو 
واللعب . كلا » إن وقتك هو ثروتك » هو رأس مالك » هو 
ت 
حياتك . لا تقتل وقتك فتقتل نفسك . إن كل دقة من 
دقات قلبك » وكل لمحة من لمحات بصرك › وكل حفقة 
من الخير اغتنمتني ؟. ألم تسمع إلى قول النبي - عليه 
a‏ ع صرق وت وی ع رك ا وروق ےه 
السلام - : ( لا تزول دما عبد يوم الْقيامة حتى يسال عن 


...4 فجغل. أول الشاتل/ الخمسن :سال کل امرىء : 


م 


. ٩ : سورة الذاریات : ۱۷ - ۱۹ . (۲) سورة الحمعة‎ )١( 
. ٠١ : سورة الحمعة‎ )۴۳( 


س ۷ س 


« عن عَمْرِوِ فيم أفتاه » .. آي : عن وقته فم ضيعه . بل 
لم تسمع إلى قول الله تعالى : « قدا فرعت قَانْصَبٌ ) . . 
إذا فرغت من عمل » فاشغل نفسك بعمل . . إذا فرغت من 
عمل لدينك » فاشتغل بعمل لدنياك › وإذا فرغت من عمل 
لدنياك › فاشتغل بعمل لدينك . إذا فرغت من حاجة بدنلك 
فخذ غذاء لعقلك » أو متعة لروحاك . وإذا فرغت من شان 
نفسك » فأفبل على شأن أسرتك » ثم على شأن أمتك . 

وهكذا.. لا فراغ .. لا فراغ .. إلا استجماماً وتأهّباً للعمل . 
إنه لا يركن إلى الفراغ إلا الفارغون : ١‏ اقترّب للئاس 


قوق )۲( 


2 
جسابهم وهم ني غفلة معرضون » . 


. ١ : سورة الشرح : ۷. (۲) سورة الأنبياء‎ )١( 


— ۲۲۸ 


مسئوليات أدبية يعيدة المدى ` 


سم اسار سال مم 


المسئولية عن أهداف العمل 

سبحانك اللهم وبحمدك . وصلاة ربي وتسليماته على 
شفيع الناس يوم القيامة » وعلى آله وأصحابه . 

وبعد : 

قال العلميذ لأستاذه : لقد عرفت الآن عنصراً جديداً 
من عناصر مسؤوليتنا المباشرة ؛ عرفت أننا محاسبون › لا على 
آحاد أعمالنا فحسب ؛ على فرائضها هل اديناها ؟ » وعلى 
آثامها هل اتقيناها ؟. ولكننا مطالبون كذلك بتقديم 
الحساب عن أنفسنا : عن قوانا ومواهينا » وعن أسباب 
نعيمنا > وعن أوقاتنا وأعمارنا جملة ؛ هل أهملناها 
وضيعناها ؟. أم أفدنا منها واستشمرناها » فلم نركن بها 
إلى الفراغ والعطلة » إلا في فترات نستجم فيها »> تأهباً 
لاستشناف العمل ؟. ثم في أي ضرب من ضروب العمل 
أو الاستجمام » أنفقنا هذا العمر » ساعة ساعة » ولحظة 


۲۲۹ س 


لحظة ؟.. لقد كنت على حق أيها المربي الفاضل » حين 
قلت ان الإجابة عن هذه المسائل » هي أشق الإجابتين 
وأدقهما . . لعمري إن الحساب على الفرائض والمحارم لايعد 
شيثاً مذ كوراً بالقياس إلى هذا الحساب » فإني إذا سملت : 
هل صلیت ؟.. هل ز کیت ؟.. هل قتلت ؟.. هل سرقت ؟. 
كان الجواب عل هينا يسور : نعم . أو لا . لكن من الي 
يحصي عمل حیاته › وی ذ کر ما مضی من حرکاته وسکناته 
و ا ارات ردا رفا غل و الصواب ؟. 

قال المربي : يا بني » ليس أكبر الحرج والعسر من هذه 
الناحية » فإن الذي ننساه نحن يذكرنا الله به » والسجلات 


ەر وراو لھ ر م ر ی 


حاضرة » والشهود قائمة : يوم حنم اله < 
س ےد aT‏ ر و م لھ رعا روك r‏ 
اء ا ونسوه . والله کل که 
کک 4 ووضع الكتاب وجيءَ بالتن والشهداء 

غ ٤‏ ع £ 
بعد فوات الوقت - بهذه الطاقات العظيمة › الي زودت 
بها فطرتنا » وهه الثروة الضخمة من وسائل العمل » الي 


. ۹ : سورة ازمر‎ )۲( . ١ : سورة المجادلة‎ )١( 


سے ۷٣١‏ س 


كانت ني آيدينا > وي سؤالنا عن الموقف الذي اتخذناه 
بإزائها ؛ هل استعنا بها على طاعة الله ؟. أم تقوينا بها عل 
معصية الله ؟. أم أبليناها وبددناها إسرافاً وعبثاً في غير 
طائل » وني غير نفع عاجل ولا آجل ؟. إننا حي لو لم 
نطالب بالجواب »› لكان مجرد تذكيرنا بهذه النعم الي 
لم تشكر » وهذه الفرص التي لم تستشمر » افيا في أن 
ملا صدورنا حرقة و ق ان تنب قارا نذا 
وحسرة . ومن هنا صح في الأثر : آنه ما من آحد يمذ 
إلا تيم . إن ان يبعا تيم آل بون ألم » وإ ان 
مُحسنا تَدِم ألا کون ازدَاد . 

قال الطالب : لعلك قد بلغت بنا الآن غاية المدى » ني 
تة الاق الى د فة سو ا: 

قال المربي : لا تعجل يا بني » إننا بعد لم نذرع هذا 
الأفق إلا من أحد طرفيه . وبقي أمامنا طرفه الآخر . لقد 
ذرعناه من جهة وشائل العمل وظروفه ومعداته » وبقي 
علينا أن نذرعه من جهة أهداف العمل ومقاصده وغاياته .. 
فمشل الإنسان وما جهز به من وسائل العمل » مشل الرجل 


~~ 


تخل :قوس ووتره وة مهامة اها للرمي . ومثل 
ما يؤديه من العمل مثل السهم يرمي به عن قوسه . ومشل 
ليه من خلال ذلك العمل » مشل القرطاس الذي 
يصوب الرّامي‌ سهمه | لیه:« کل ولك کان عن موو لگ 
هب نفسك إذاً لم تضيع أوقاتك سدى » بل بذلت جهدك 
Ey‏ 
صحيفة مناقشتك ؟. كلا . لقد بقي أن تسأًل : ما 
قصدت من هذا العمل ؟. ما الذي بعثك عليه ؟. ١ا‏ الذي 
فرك إليه © هكا أنبانا رسول :اله ت فل اله اه 
وسلم - آنه : ( لا تزول قَدما عَبْد يوم القِيَامَة Ed‏ 
NS‏ 
امریء : ( عن عمرِهٍ فم أَفْتَاهٌ ). أي : عن وقته فع ضيعه ؟. 
ثم جعل المسألة الانية سؤال کل امریء :(عَنْ عَمَلِهِ فيم 
عل ) . أي :قي سبيل ماذا عمل ؟. إلى أي غاية قصد من 
هذا العمل ؟.. ذلك أن العاقل لا يعمل عملا شعورياً جدياً 
إلا لعی یطلبه فيه › ویقصده منه . 

. ۳١ : سورة الإسراء‎ )١( 


س ۳۷ 


قال الطالب : اليس المرء قد يعمل لغير غاية ؟. يعمل 
دال ۹ 

قال المربي : لا يكون ذلك أبداً في عمل جدّي ؛ العمل 
لخد ال > الح ك لد الح ا بو هدا هو الف 
بحده و کنهه . 

قال الطالب : اليس الذي يفعل الخير للخير يعمل 
CE‏ 

قال المربي : كلا . ولكن لا يجده في طبيعة العمل من 
صفات فاضلة » وغايات نبيلة ٠‏ تطمئن بها نفسه ويستريح 
لها ضميره . فهو قاصد من عمله إلى غاية معينة . وإن نوع 
الغاية الي يقصدإليها کل امریء من عمله » هو العنصر الأحير 
الذي يحدد قيمة العمل » فيجعله إما عملا مبروراً > وإما 
عملا مازورا ٤‏ وإما عملا عاديا لا برا ولا فاجرا. 
قال الطالب : هل لك في ن تضع لنا معياراً » نميز به هذه 
الأنواع الثلاثة من البواعث والمقاصد ؟. 

قال المربي : اعلم يا بني ان الحديث ٿي هذا ذو شجون 
وآن للتفصيل فيه مجالاً غير هذا المجال . وحسبك الآن أن 


۳ 


تنظر إلى مالين اثنين » ترى منهما كيف أن العمل الواحد 
ترتفع قیمته او تنخفض » تبعاً للنوازع والدوافع المختلفة 
الي تنطوي عليها نفس العامل . 

إليك الخال الأول : 

ھۇلاء ثلاثة نفر» كلهم يقوم أمامنا بواجبات الب" 
والتقوى والعدل والإحسان . . فأما أحدهم ؛ فإنه يفعل ذلك 
امتثالاً لامر ربه » وسعياً في تزكية نفسه » واستصلاحاً 
لشأن أمته » لا حوفاً من سلطان » ولا حذراً من عقوبة أ 
من حرمان » ولا اجتلاباً لفناء أو لجزاء » ولكن نزيها“ 
٠جرداً‏ عن كل غرض » مبراً القصد عن كل عَرض . فتلك 


ا £ Oo‏ 1 
نية خيّرة مبرورة » وصاحبها باعلى منزلة » فهو : « الاأتقى 
ل ا ر ٣‏ ےت 2ے ١‏ ص ٤‏ ر 0 OS‏ 
اداي يؤټي ماله یت ز کی » وما لاحد عنده من يِعْمَةٍ تجری 

ر 


إلا ابتِغاء وجه الأعل . وَلَسَوّف r‏ واا لار 
فإنه يؤدي عمله ختلاً وخداعاً » أو رياء للناس : اتقاء 
لسخطهم » او التماسا لشنائهم › أو طمعاً فيما بأيديهم 
أو طلباً للمنزلة والحظوة عندهم .. فهذه نية آنمة شريرة 
(1) سورة الیل : ۲۱-۱۷ . 


DE 


وصاحبها بأحط منزلة:« قبل لِلْمْصلَينَ الَذِين م عن 
صَااَتِهِم سَاهُونَ » الَذِين هم روون ۲ () 
فقون أَمْوَالَهم راء الاس ». وأما الثالث: فإنه يؤدي 
حتق ربه خحوفاً من ناره» او ظمعاً ي جنته » کما يعمل 
عبد العصا خوفاً من العصاء أو كما يعمل عبد الدرهم 
طمعاً في الدرهم .. فهذه نية بين بين »› لا نجد في القرآن 
تنويهاً بشأنها » ولا تشويهاً لأمرهاء ولا مدساً ولا قدا . 
قاری حط شاا ا ری أن يخرج بها کفافاً 
AEN AS‏ 


ر5 م 
. « واللين 


وإليك مثالاً ثانياً : 

هؤلاء ثلاثة نفر يزاولون لوناً أو ألواناً من الرياضة 
البدنية: سباقاً أو سباحة أو رماية أو مصارعة أو غير ذلك . 
فأًما أحدهم ؛ فإنه يبتغي من تقوية بنیته ن تکون له عدة 
على الصبر والجلد» والطموح وعلو الهمة > في مكابدته 
لأعباة الحاة» وقيامة بواجاتها القدسة واا الأ ؛ 
فإغا يحفزه الإعجاب بنفسه » والمغاخرة لأقرانه » والاقتدار 


1( سورة الماعون : £4 ا . 9( سورة النساء : ۴۸ . 


س ۳۵ س 


على مغامراته »> والاشباع للذاته › والانطلاق غير المحدود 
لغرائزه . وآما الثالث: فكل ما يعنيه أن يتذوق طعم الحياة 
الهنيئة البريثة » وأن يستمتع بالحلال الطيب في يسر ورغد. 

هم درجات عند الله : ( إِنَمّا اعمال بالتَيّاتِ وَإِنّمَا 
لکل امریءٍ ما قوی ) . 


YTS 


مسئوليات اديدة يعيدة المدى 


سم سار سااصم 
کل راع مسئول عن رعیته 

قل اللهم مالك الك . نحمدك على آلائك » ونصلي 
ونسلم على سيد أنبيائاك » وعلى آله وأصحابه الكرام . 

وبعد : 

قال التلميذ لأستاذه : لقد علمتنا يها المربّي الحكم 
أننا لكي نعرف حدود مسؤولياتنا المباشرة » ينبغي ن نقيس 
امتدادها في أبعادها الثلاثه »> من جهة عمقها » ومن جهة 
اتساع أفقها » ومن جهة ارتفاعها . أما بعد عمقها » فقد 
علمتنا أن مسؤوليتنا تتجاوز منطقة أعمالنا السطحية الظاهرة 
وآنها تتغلغل ني أعماق نفوسنا » حى تتناول عقائدنا 
وح ر كات فكرنا وإرادتنا .. وما اتساع أفقها ؛ فقد عرفتنا 
أنها تجاوز مناطق الأعمال كلها ظاهرة وباطنة » وأنها تمتد 
من هة إن وسال الأعنال وأدواتها ومن هة أعرى 
إلى أهداف الأعمال وغاياتها .. هكذا عرفنا امتداد مسؤوليتنا 
في بعديها : عمقياً » وأفقياً . وبقي علينا ن نقيس بعدها 


= 


الفالث » لنعرف امتدادها رأسياً . ماذا تعي إذاً .بامتداد 
مسۇوليتنا من جهة ارتفاعها ؟. 

قال المربّي : يا بني » لو كان كل إنسان خلق فرداً 
ابال لات تة ول ورل إلا عن ا 
لو كان كذلك » لکانت مهمة کل امریء تنتهي می ادى 
حسابه عن قواه ومواهبه ؛ وعن عمل قلبه وجوارحه » وعن 
بواعثه ومطامحه .. تلك كلها مسؤوليات شخصية تلازم 
کل فرد » حتی لو فرض منقطعاً عن العالم › لا ارتباط له 
إلا بعمله » ولا صلة له بأحد من البشر .. غير أن الإنسان 
بفطرته خلق ليكون عضواً في جماعة صغيرة أو كبيرة ؛ 
ا ر ق تت رقع او موا او 
في اولك جميعاً »> وهو - في ارتباطه بهذه الجماعة _ 
مطالب أن يقوم بنصيب ما في صيانة كيانها » وني إصلاح 
شؤونها . ألم تسمع قول الله تعالی : « بَاأَیها الد ماقا 
السك هيك نارآ 0 د بيئت لا الحكة اة 
أن كلمة «الأملين» لا تخص أقارينا الأدنين » ولكنها 


. ١ : سورة الحرم‎ )١( 


— YA ¬ 


تتناول معناها کل من تحت رعایتنا » وکل من وکل مره 
إلينا . . فلكل واحد منا - بهذه الصفة الجديدة - مسؤولية 
جديدة ؛ ليست مسؤولیته عن نفسه » ولکن مسؤولیته عما 
تحت يده » وعمن تحت يده . مسؤولية الحارس والراعي 
عمن ي حراسته ورعايته » مسؤولية الأمير والوالي» عمن 
تحت إمرته وولايته. 

قال الطالب : أتسمي کل من وکل إليه شأن من شؤون 
الغير ء راعياً لذلك الغير ووالياً عليه» حى الخادم والأجير؟ !. 
کو و وک 
الصحيح ؟!. 

قال المربّي : يا بني . إنها رعاية متبادلة » وولاية 
مشتركة متقابلة . إنهم تحت رعايشنا فيما نملك » ونحن 
تحت رعایتهم فما لون ... هم تحت رعايتنا نغذوهم 
ونکسوهم » ونؤویهم ونربیهم › ونسبغ علیهم جناح عطفنا 
ورحمتنا ... ونحن تحت رعايتهم › يعاونوننا بسواعدهم 
ويسعون لنا بأقدامهم > ویحرسوننا بأسماعهم وأبصارهم 
ويحيطوننا بوفائهم وإخلاصهم . ومن هنا جاء في الحديث 


س ۷۷ سے 


الصسحيح. ٠‏ ان الخادم راع ومسؤول عن رعيته. وجاء ي 
الحديث الصحيح »› أنهم إخواننا وخولنا : يتخولوننا 
ويتعهدوننا . .. وهکذا كان اسم «الولاية » تي اللغة العربية 
اسما مشتركاً بين الطرفين ؛ الخادم مولى لسيده »› والسيد 
مولى لخادمه ... كلاهما مسؤول عن حقوق هذه الولاية . 
کما ان کل من أُمّر على شأن من الشؤون » کان مسؤولاً عن 
إمرته › على تفاوت كبير ني درجات هذه المسؤولية . 

قال الطالب : باي مقياس نقيس هذا التفاوت › في 
درجات تلك المسؤولية الاجتماعية ؟ 


قال المربي : هنالك مقاييس كثيرة »> أقربها لتصورك 
مقياس الكم ؛ مقياس المساحة والعدد . ذلك أنه كلما اتسم 
مجال النشاط المطلوب منك بذله » كلما كثر عدد الأفراد 
المنوط بك رعايتهم . وكلما ارتفع المكان الذي تشرف منه 
عليهم » عظمت مسؤولياتك » وتضاعفت تبعاتك . دوائر 
بعضها فوق بعض ٠»‏ تتدرج في الاتساع على قدر تدرجها في 
الارتفاع » كأنها هرم مقلوب » قمته المدببة في أسفله 
وقافدتة الى ي اعلا من رتت االارة إل عي 


a 


القرية » إلى والي المدينة » إلى أمير الإقلم » إلى رئيس 
الو E‏ 
لنفسك قدرها » لم تصعد على هذا السلم إ إلا بقدر » وبكل 
تحفظ وحلر . . . تبدأ بنفسك فعحكم آمرها » ثم بأسرتك 
ف ا ا عا وكل إليك من الأعمال الجزئية ؛ 
نق ف ريط راا بول دن فت إن باورا 
ذلك » فتحمّل نفسك ما لا طاقة لك به . فإن عرض لك 
شيء من هذه الؤولبات: العظمى ٠‏ واستطعت. أن تتنصل 
منه فافعل » فإن ذلك أعون لك على الإحسان والإجادة فيما 
حملت من الأمانات الأحرى . آَمّا إن لم تجد لك محيصاً 
عن حمل هذه الأعباء الكبرى » فحملتها ونت غير مستشرف 
لها » ولا ساع إليها » فاتتق الله فيها حق تقاته » ولتتخذ 
لك فيها أسوة حسنة من سيرة الخلفاء الراشدين › والأمراء 
الصالحين .. روي عبد الرحمن بن الجوزي » عن فاطمة 
بدت عبد الك » زوجة عمر بن عبد العزيز › قالت : أرق 
عمر ذات ليلة »> فجلس واضعاً رأسه على يده » ودموعه 


ل ی ی ا . قالت Ea‏ 
فسالته ماذا يۇرقە ؟. وماذا ا . فقال: دعيي لشاني 


۲٤١‏ س 


وعليك بشأنك . قالت : فألححت عليه حى قال لي : إني 
ا و أمر هذه الأّمة > صغيرها وكبيرها 

ثم ذكرت الغريب الضائع » والفقير الحتاج ‏ والأسير 
eT‏ ال 
ا ا و ا و ا 
وسلم - حجيجي فيهم » فخفت الا يثبت لي عند الله عذر 
وألا تقوم لي أمام رسول الله حجة » فخفت على نفسي خوفاً 
وجل له قلبي »› ودمعت له عيني » وني کلما ازددت لذلك 
ذکراً » ازددت منه خوفاً ووجلاً . قال الفضیل بن عياض : 
بکی عمر بن عبد العزیز يوماًء فقيل له : ما يبكيك ؟!. 
فقال : ومالي لا آبکي » ولو ان سخلة هلکت على شاطيء 
ا ا غ 

فال الفالت الا تر هدا غلراى الدين اسر اا ق 
الورع ؟. فهذا الرجل الذي حمل أعباء الدولة » واستاثرت 
به عظائم شؤونها » كيف يسال عن فروعها ووقائعها › بعد 
ان خلع ربقتها من عنقه » وألقاها على کاهل غیره » حیث 
استعمل علی کل شان منھا عامل > ووی على کل طرف منھا 


والياً » وأصبح هؤلاء هم المسؤولون عنها » فإنا عليه ما حمل 
وعليهم ما حملوا . . 

قال المربّي : ما أراك يا بني إلا قد طال عليك الأمد 
TE I CE‏ 
- دقت او جلت - ضيعها عامل - صغر أو كبر - فإنها لاتقع 
تبعتها على العامل الذي ضيعها وحده » ولكن يُسأل عنها 
رئيسه المباشر » الذي أساء الاختيار » حين أسندها إلى من 
E‏ 
من ول الذي ولاه > وهكذا تصعد المسؤولية درجة درجة 
E N‏ 
أحد منهم أمام الله إلا بأحد أمرين : إما بإصلاح ما فسد » 
واا زل القن ا ن ا ورلا الاك الملين 
‹ ومن يوين بالل يهد قله والله کل کيءِ ملم 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
إلى يوم الدين . والحمد لله رب العالمين . 


. ١١ : سورة التغاسن‎ )١( 


ا 


2 0 


ور 
الموضسوع 
القمدمة.. ... 
يد الته مع ابحماعة 
من وصسايا القرآن الكر م 
« وليابك فطهسر » 
١‏ - طهر شامل للمظهر والمخر جميعاً .. 
EN‏ بين البخل والسرف .. 
۳ كيف عالج القرآن الكرم رذبلة البخل .... 
Se ¢‏ 
8 س فريضة الكسب 
٦‏ — منابع | الكسب... 
۷ آهداف الکسب 
۸ ادات الک .2 
٩‏ - اختيار الكسب الصالح 


: .. نظام البذل والإنفاق‎ -٠ 
.. آداب البذل - اختيار مادة العطية‎ -١ 
الح المعلوم والحق غر‎ -۲ 
ا ل‎ 

-٤‏ أسلوب البذل ي الفرآن الكرم 
-٥‏ بواعث البر والإحسان 

١‏ طهارة القلوب من الغل والحسد 


— Y0 


۷- طهارة القلوب المنحر فة 0 
۸- طهارة القلوب من الشر والأنانية ٠‏ ل ل ل ب ۷١‏ 


من صفسات الؤمنن 
صفات عامة .. PN e Re an E EE e‏ 


VEN us ane oa aa a r الحشوع ي الصلاة‎ 


الإعراض عن الغو بء ب ن ل ل ل ل إا 
ت إيتاء الركاة (OV ie - a aah, EE A Tog a E‏ 


Têr RE ao a ae E العفة‎ 


أ 
جےے ‏ بس چ م 


مسثو لیات أدبيسة بعيدة المسدى 


مسثولية التابع والمتيوع »ب ن ل ل ل ل 
مسثولية الضعفاء والمستكبر ن A oe oa oe o e‏ 
مسثولية المغرر بهم AV A E CE O, a a‏ 
2 المسثولية عن فعل الغر . NAE as oe ar r a oe‏ 
الأمر با معروف والنهي عن انكر ب ب ب .ب ١٠٠م‏ 
- المسثولية النضامنية في الإسلام .ب ل ل ب بب ۷ل 
۷ س مسئولية المرء عن عمل ر لے ل ل ل ب E‏ 
۸ - المسثولية عن الأعمال القلبية ٠‏ م م ل ل ب ا 
۹٩‏ 


- المسثولية عن أهداف العمل ب لب ب ب ل م 
۰ کل راع مسئول عن رعیتههه. مه نه ل ل ب ۷ 


أ 
ج € gp ١‏ 


طا قالط يم 
الدو حه . قطسر 


۴۵٥۵١ ص.ب‎ 


0283559 


N 


2 


1 


1 


١ 


8 


ENE OTHER A FELEKA 


امش ية 


